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٣

• حصل على درجة الماجستير من كلية التربية بجامعة الملك سعود بأطروحته 
(قضايا العقيدة عند امام الشوكاني).

القرى  أم  بجامعة  الدين  الدعوة وأصول  الدكتوراه من كلية  درجة  • حصل على 
بأطروحته (الجمعيات القومية العربية وموقفها من اسلام والمسلمين في 

القرن الرابع عشر الهجري).

E : Dr.khalied.d@gmail.com

ا�ستاذ بكلية التربية
 بجامعة ا�مير سطام بن عبد العزيز

أ.د. خالد بن إبراهيم بن عبد ا¡ الدبيان

الاستشهادات النبوية با¦يات
 القرآنية على مسائل العقيدة



أ.د. خالد بن إبراهيم بن عبد ا� الدبيان الاستشهادات النبوية با	يات القرآنية على مسائل العقيدة
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  الملخص
 .رآنية على مسائل العقيدةالاستشهادات النبوية بالآيات الق موضوع البحث:

 .التتبع والدراسة منهج البحث:

  أهداف البحث:

التأكيد على المنهج النبوي في تأصيل الاستشهاد بالآيات القرآنية على قضايا  -
  العقيدة.

  ة وبيان دلالة ذلك.دعقيفي ال× ا النبي بهجمع بعض الأحاديث التي استشهد  -
 ة في الاستدلال. بيان الترابط الوثيق بين الكتاب والسن -

  أهم النتائج:

  بالاستشهاد بالقرآن الكريم. ×اهتمام الرسول  -
 بذاتها.  ةج  ن السنة ح  أ -
 المجتمعات التهاون في هذين المصدرين.البدع في  راانتشمن أبرز أسباب  -
لا يخرجون عن النهج النبوي في تقرير العقيدة،  العلومجميع في إن علماء السلف  -

 م على غيره.م مقدلديه × هواستشهاد

  التوصيات:

  لمنهج النبوي في تقرير العقيدة.اتربية الأجيال على تطبيق أهمية  -
 . السنةأهمية الدراسات العقائدية المستمدة من تدبر القرآن وفهم كيد أت -
ضرورة جمع الاستشهادات النبوية بالآيات القرآنية في كتب السنة في كتاب  -

 .واحد، مما يحقق فائدة للباحثين

 -السلف الصالح -أصول – معتقد – استشهاد – عقيدة الكلمات المفتاحية:
 منهج.

 

 المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 ا. أما بعد:كثيرً  تسليمًا 

ڍ  ڌ    ڌ  ڎ    ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ﴿ :من قول الله تعالى اانطلاقً 
رسالة ربه، وأتم الله به الدين كما  ×فقد بلغ الرسول  [67المائدة:]  ﴾ ڎ  ڈ

چ  چ    چڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ :قال تعالى
 .[3المائدة:]  ﴾ چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 افي أعظم مشهد للناس وهو يوم الحج وقال مخاطبً  ×لقد وقف الرسول 

كتاب الله، م به،  تضلوا بعده إن اعتصمت وقد تركت فيكم ما لن..» :أصحابه 
يت ونصحت، قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأد  « سألون عني، فما أنتم قائلون؟وأنتم ت  

اللهم، اشهد، اللهم، »فقال: بإصبعه السبابة، يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس 
 .(1)«ثلاث مرات« اشهد

وهي  وإفراد الله بالعبادة، هي الدعوة إلى التوحيد ×إن أصل دعوة الرسول 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ﴿ :كما قال تعالى ادعوة الرسل جميعً 
 .[36النحل: ]  ﴾ چ  ڇ

ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة »عن تفسير هذه الآية:  وقد قال الطبري 

ه  كما بعثنا فيكم بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له، وأفردوا لسلفت قبلكم رسولًا 

يقول: وابعدوا من الشيطان،   ﴾چ  ڇ﴿الطاعة، وأخلصوا له العبادة 

 .(2)«واحذروا أن يغويكم، ويصدكم عن سبيل الله، فتضلوا
                                                           

 .(2/890)الجامع الصحيح، مسلم  ( 1)

 .(17/201جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري )( 2)
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 ا. أما بعد:كثيرً  تسليمًا 

ڍ  ڌ    ڌ  ڎ    ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ﴿ :من قول الله تعالى اانطلاقً 
رسالة ربه، وأتم الله به الدين كما  ×فقد بلغ الرسول  [67المائدة:]  ﴾ ڎ  ڈ

چ  چ    چڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ :قال تعالى
 .[3المائدة:]  ﴾ چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 افي أعظم مشهد للناس وهو يوم الحج وقال مخاطبً  ×لقد وقف الرسول 

كتاب الله، م به،  تضلوا بعده إن اعتصمت وقد تركت فيكم ما لن..» :أصحابه 
يت ونصحت، قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأد  « سألون عني، فما أنتم قائلون؟وأنتم ت  

اللهم، اشهد، اللهم، »فقال: بإصبعه السبابة، يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس 
 .(1)«ثلاث مرات« اشهد

وهي  وإفراد الله بالعبادة، هي الدعوة إلى التوحيد ×إن أصل دعوة الرسول 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ﴿ :كما قال تعالى ادعوة الرسل جميعً 
 .[36النحل: ]  ﴾ چ  ڇ

ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة »عن تفسير هذه الآية:  وقد قال الطبري 

ه  كما بعثنا فيكم بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له، وأفردوا لسلفت قبلكم رسولًا 

يقول: وابعدوا من الشيطان،   ﴾چ  ڇ﴿الطاعة، وأخلصوا له العبادة 

 .(2)«واحذروا أن يغويكم، ويصدكم عن سبيل الله، فتضلوا
                                                           

 .(2/890)الجامع الصحيح، مسلم  ( 1)

 .(17/201جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري )( 2)
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إلى اليمن، قال له   اأصحابه على هذا النهج فلما بعث معاذً  ×وربى النبي 
ا إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذ»: ×

 «م وليلتهم...ـــعرفوا الله، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومه
 .(1)-الحديث–

وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء »:  قال شيخ الإسلام بن تيمية 
ٿ  ٹ  ٹ   ﴿في سورة الشعراء وغيرها  إلى عبادة الله كقول نوح ومن بعده 

 .(2) « [٥9لأعراف: ا] ﴾ڦ   ڄ    ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ
بآيات من كتاب الله تعالى، وقد  ايؤصل دعوته مستشهدً  ×لقد كان الرسول 

ره من لما يقر  × أورد أئمة الحديث وعلماء الإسلام أحاديث كثيرة يستشهد النبي 
بتعريف الظلم الوارد في  ×أصول الدين بآية من كتاب الله، فمن ذلك استشهاده 

بأن المراد بالظلم في  [82الأنعام:] ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  ﴿ قوله تعالى
ڤ  ﴿ :بما ذكره الله عن لقمان لابنه وهو يعظه ×هذه الآية هو: )الشرك( واستدل 

 إلى غير ذلك من الأمثلة. [13لقمان:] ﴾ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڦڤ  ڦ  ڦ
 ×وقد وفقني الله تعالى إلى جمع بعض النصوص التي استشهد فيها النبي 

بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة، من كتب السنن والصحاح، وفي هذا البحث 
عليها  ×اقتصرت على تسع عشرة مسألة من مسائل العقيدة والتي استشهد النبي 

أذكر  م  بآيات من كتاب الله، مع دراسة الاستشهاد النبوي على المسألة العقدية، ومن ث  
لآية المستشهد بها، دون التعرض للخلاف أقوال السلف والمفسرين عن دلالة ا

 لعقائدي مع الفرق المخالفة لمعتقد السلف.ا
 وأسأل الله أن أوفق للحق والصواب.

 محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله وسلم على نبينا
                                                           

 .(2/119) وسننه وأيامه، البخاري ×المسند الصحيح المختصر من أ مور رسول الله  الجامع (1)
 (.77) العبودية، ابن تيمية (2)

 أهداف البحث:
لقد تم جمع ودراسة النصوص الواردة في الموضوع، من أجل تحقيق أهداف 

 ا:البحث، ومن أبرزه
التأكيد على المنهج النبوي في تأصيل الاستشهاد بالآيات القرآنية على قضايا  .1

 العقيدة.
على مسائل  ×جمع بعض نصوص الأحاديث التي استشهد فيها النبي  .2

عقائدية وبيان دلالة ذلك من خلال شرح النصوص ونقل أقوال أئمة السلف رحمهم 
 الله تعالى.

: ×ا لقوله السنة في الاستدلال تحقيقً بيان الترابط الوثيق بين الكتاب و .3

 . (1) «الله، وسنة نبيه ين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتابتركت فيكم أمر  »
بيان أقوال علماء أهل السنة والجماعة في دلالة الآية على مسائل في العقيدة،  .4

  مخالفين بذلك المناهج الكلامية أو الطرق الصوفية.
في ربط موضوع الآية بمسائل العقيدة.  إبراز دور علماء التفسير  .5

 .(2)، من دليل على معنى الآية×وتوقفهم على ما ذكره النبي 
                                                           

برقم ( 1/172)(. والحاكم في المستدرك 2618برقم )( 2/480) رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا (1)
البر في التمهيد لما في الموطأ  بن عبدوقال ا .(186برقم )( 1/66) والتبريزي في مشكاة المصابيح ،(319)

عند أهل العلم شهرة  ×هذا محفوظ معروف مشهور عن النبي »: ( 24/331)من المعاني والأسانيد
ثم ذكر بعضها. وقال الشيخ  « يكاد يستغنى بها عن الإسناد، وروي في ذلك من أخبار الآحاد أحاديث..

بلفظ آخر ( 1/171)وأخرج الحاكم في المستدرك. «نحديث حس»: ( 1/66) الألباني في تخريج المشكاة
 ه فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيهإني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم ب...»، وفيه عن ابن عباس 

برقم ( 1/10) وقال عنه صحيح، ووافقه الذهبي. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب «..×
إني قد تركت فيكم شيئين »: ×قال: قال رسول الله  هريرة وأيضا رواه عن أبي . «صحيح»(: 40)

 المستدرك على الصحيحين «يتفرقا حتى يردا علي الحوضلن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي، ولن 
 (.319برقم )( 1/172)

 [104الأنبياء: ] ﴾ ڄڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ﴿انظر مثال ذلك قول الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى  (2)
 .(٥٥9و  18/٥44) فسير الطبريت
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 أهداف البحث:
لقد تم جمع ودراسة النصوص الواردة في الموضوع، من أجل تحقيق أهداف 

 ا:البحث، ومن أبرزه
التأكيد على المنهج النبوي في تأصيل الاستشهاد بالآيات القرآنية على قضايا  .1

 العقيدة.
على مسائل  ×جمع بعض نصوص الأحاديث التي استشهد فيها النبي  .2

عقائدية وبيان دلالة ذلك من خلال شرح النصوص ونقل أقوال أئمة السلف رحمهم 
 الله تعالى.

: ×ا لقوله السنة في الاستدلال تحقيقً بيان الترابط الوثيق بين الكتاب و .3

 . (1) «الله، وسنة نبيه ين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتابتركت فيكم أمر  »
بيان أقوال علماء أهل السنة والجماعة في دلالة الآية على مسائل في العقيدة،  .4

  مخالفين بذلك المناهج الكلامية أو الطرق الصوفية.
في ربط موضوع الآية بمسائل العقيدة.  إبراز دور علماء التفسير  .5

 .(2)، من دليل على معنى الآية×وتوقفهم على ما ذكره النبي 
                                                           

برقم ( 1/172)(. والحاكم في المستدرك 2618برقم )( 2/480) رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا (1)
البر في التمهيد لما في الموطأ  بن عبدوقال ا .(186برقم )( 1/66) والتبريزي في مشكاة المصابيح ،(319)

عند أهل العلم شهرة  ×هذا محفوظ معروف مشهور عن النبي »: ( 24/331)من المعاني والأسانيد
ثم ذكر بعضها. وقال الشيخ  « يكاد يستغنى بها عن الإسناد، وروي في ذلك من أخبار الآحاد أحاديث..

بلفظ آخر ( 1/171)وأخرج الحاكم في المستدرك. «نحديث حس»: ( 1/66) الألباني في تخريج المشكاة
 ه فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيهإني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم ب...»، وفيه عن ابن عباس 

برقم ( 1/10) وقال عنه صحيح، ووافقه الذهبي. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب «..×
إني قد تركت فيكم شيئين »: ×قال: قال رسول الله  هريرة وأيضا رواه عن أبي . «صحيح»(: 40)

 المستدرك على الصحيحين «يتفرقا حتى يردا علي الحوضلن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي، ولن 
 (.319برقم )( 1/172)

 [104الأنبياء: ] ﴾ ڄڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ﴿انظر مثال ذلك قول الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى  (2)
 .(٥٥9و  18/٥44) فسير الطبريت
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 الدراسات السابقة:
من خلال التتبع في مراجع البحوث لم أجد دراسة علمية عن موضوع 
الاستشهادات النبوية بالآيات القرآنية والمتعلقة بموضوع العقائد وإنما يوجد بحث 

ودلالات استشهاده بها  ×الآيات القرآنية التي استشهد بها النبي : )بعنوانعلمي 
المحسن الحميدان،  لفضيلة الشيخ الدكتور عصام بن عبد )أحاديث الصحيحين(

( لعام 6وهو منشور في مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية، في عددها )
 هـ. 1429

ية التي وردت في القرآن اتبالآي × والبحث يهتم بحصر استشهادات النبي
ل والمبهم، المجم كبيان أحاديث الصحيحين، ودراسة دلالات تلك الاستشهادات؛

وتقييد المطلق، وتخصيص العام، وبيان العموم، وبعضها لأغراض تتعلق بالفقه 
مع  كتوضيح حكم شرعي، وبعضها لأغراض تتعلق بأصول الفقه كشرع من قبلنا

 ستشهاد النبوي.مناقشة ودراسة الا بتفسير الآية، دونالعناية 

أما فيما يتعلق في موضوع البحث عن الاستشهاد على مسائل الاعتقاد، ودراسة 
رين فلم يتناول الباحث الفاضل ذلك ـمفسـة الـمـلف وأئـوال السـان أقـيـالمسألة وب
 في بحثه.

 منهج البحث وحدوده: 
وضوعات نية المتعلقة في منبوي بالآية القرآقصرت نطاق البحث بالاستشهاد ال

العقيدة، دون المسائل الأخرى، والتزمت الاستدلال بالأحاديث الصحيحة الثابتة 
أن الرسول  ، أو ما حكى الصحابة ، دون ما تلاه الصحابة ×من قوله 

، فهذا لا يدخل في البحث لعدم استشهاد النبي ×ه دون أن يتلوه الرسول فسّر  ×
واء جميع الأحاديث الواردة ــحتاث ـحـد البــصـن مقـس مـة. وكذلك ليـــالآيـب ×

 في ذلك.
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محل - وقد راعيت في ترتيب الأحاديث التي تضمنت الاستشهاد بالآيات

ث ا لكل حديمباحث ومسائل متعلقة في مسائل العقيدة ووضعت عنوانً  -الدراسة

 يتم الاستدلال به.

حاديث الواردة وقد سلكت في كتابة البحث منهج البحث والتتبع للأ

بآيات قرآنية تتعلق بمسائل العقيدة، ثم  ادً همستش ×والصحيحة عن الرسول 

شرح الحديث المستشهد به وبيان ما ذكره سلف الأمة من تقرير في المسألة العقائدية 

 دون ذكر الخلاف والآراء عن الفرق المخالفة.

 إجراءات البحث:   
في التخصصات الشرعية، حيث  في كتابة البحث سلكت الإجراءات المتبعة

النبوية الصحيحة في كتب الصحاح والسنن، واستظهار المسألة  دلالاتتتبعت الاست

العقائدية المستدل بها، ثم تتبع أقوال أئمة المفسرين في دلالة الآية على الاستشهاد، 

 وبيان أقوال السلف مع مناقشة المسألة العقائدية.

 أهمية الموضوع:   
حيث أنه يتناول في أهمية مفرداته ومجال دراسته،  موضوع البحثيظهر أهمية 

بالآيات القرآنية في  × وبيان سنته في مجال استدلالاته ×دراسة أحاديث النبي 

، وهو أن موضوع العقيدة، وذلك لتقرير منهج عقدي تميز به السلف الصالح 

 مصدر تلقي العقيدة هما الكتاب والسنة.  

 خطة البحث:   
 بحث مما يلي:ن اليتكو

 وأربعة مباحث وخاتمة.من مقدمة وتمهيد 

 يبين فيه الباحث أهمية البحث وأهدافه. فالمقدمة:

 .: أهمية الاستدلالات النبوية بالآيات القرآنية وآثارهاالتمهيد
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 وفيه مطلبان: .الاستشهادات المتعلقة بالإيمان بالله: المبحث الأول

 لمعرفي، فيه مسائل:: التوحيد العلمي االمطلب الأول

 الاستشهاد النبوي في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. الأولى:المسألة 

 .: الاستشهاد النبوي على قبض الأرض وطي السموات بيمينه المسألة الثانية
 : الاستشهاد النبوي على مفاتيح الغيب الخمس.المسألة الثالثة

 .على الحوادث الأرضية: إبطال تأثير الشمس والقمر المسألة الرابعة

 التوحيد الإرادي الطلبي. وفيه مسائل: الثاني: المطلب

 .: الاستشهاد النبوي على تفسير الظلم بالشركالمسألة الأولى

 الاستشهاد النبوي على السمع والطاعة ومخالفة أهل الكتاب. المسألة الثانية:

 والرهبان. : الاستشهاد النبوي في شرك الطاعة للأحبارالمسألة الثالثة

 ، وفيه مطالب:: الاستشهادات المتعلقة بالإيمان بالأنبياء والرسلالثانيالمبحث 

 .: الاستشهاد النبوي على صفة الحياء لنبي الله موسى المطلب الأول
 .: الاستشهاد النبوي على مكانة نبي الله إدريس المطلب الثاني

 . وفيه مطالب:خرالاستشهادات المتعلقة باليوم الآ: المبحث الثالث

 وفيه مسائل: .: الحياة البرزخيةطلب الأولالم

 الاستشهاد النبوي على تثبيت المؤمن في قبره. المسألة الأولى:

 الاستشهاد النبوي على عدم دخول روح الكافر إلى السماء. المسألة الثانية:

 : الاستشهاد النبوي على بعض علامات الساعة الكبرى.المسألة الثالثة

 وفيه مسائل: .الحشر لثاني:لب االمط

 .الاستشهاد النبوي على أهوال يوم القيامة المسألة الأولى:

 الاستشهاد النبوي على حال الناس يوم الحشر. المسألة الثانية:

 .لأمته ×الاستشهاد النبوي على شفاعته  المسألة الثالثة:
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 وفيه مسائل: .الجنة والنار المطلب الثالث:

 .الاستشهاد النبوي على حسرة الكافرين عند دخولهم النار المسألة الأولى:

الاستشهاد النبوي على نجاة المؤمنين من الوقوع في النار بعد  المسألة الثانية:

 ورودها.
 ، وفيه مطالب:الاستشهادات المتعلقة بالإيمان بالقدر المبحث الرابع:
 .ادبعالاستشهاد النبوي على سبق القدر بأعمال ال المطلب الأول:
 الاستشهاد النبوي على أن هداية الأنبياء، هداية دلالة وإرشاد. المطلب الثاني:

 وذكرت فيها أبرز نتائج البحث. الخاتمة:
 المراجع.المصادر و فهرس 

 فهرس الموضوعات.
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 تمهيد
 دلالة السنة ومكانتها 

م والسنة النبوية من الكري القرآنلقد بحث علماء الأصول مسألة العلاقة بين 

 جهة دلالتها على الأحكام وتفاصيلها.

وحيث إن البحث متعلق ببعض هذه المباحث الأصولية، فقد يكون من لوازم 

 ره علماء الأصول فيما له علاقة متصلة بالبحث.البيان أن أذكر بعض ما سط  

نن النبي  في الفً فلم أعلم من أهل العلم مخا»تعالى:  قال الإمام الشافعي  أن س 

عان: ×  من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين. والوجهان يْجت مِعان ويتفر 

 مثل  ما نص  الكتاب. ×أحدهما: ما أنزل الله فيه نص كتاب، فب ين   رسول الله 

والآخر: مما أنزل الله فيه جملة  كتاب، فبين  عن الله معنى ما أراد؛ وهذان الوجهان 

 وا فيهما.يختلف ذان لمالل

. إلى آخر ما (1)«فيما ليس فيه نص كتاب.. ×والوجه الثالث: ما سن  رسول الله 

 .قال 

إن إيراد نماذج من الاستشهاد النبوي في آيات القرآن الكريم على مسائل العقيدة، 

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ﴿ :يفهم منه أنه من تمام البيان، كما قال تعالى
للناس الذي اختلفوا »، يبين ×. فالرسول  [44نحل: لا] ﴾ڤ  ڦڤ   

 .(2) «فيه من التوحيد وأحوال البعث وسائر الأحكام الشرعية
                                                           

(. والعدة في أصول الفقه، 3/224) ( انظر: الفصول في الأصول، الجصاص1/90) الرسالة، الشافعي( 1)
أمير بادشاه  (. وتيسير التحرير،202) (. والمسودة في أصول الفقه، آل تيمية2/614) القاضي أبو يعلى

(. 63) وخبر الواحد وحجيته، أحمد الشنقيطي (.29(. وإرشاد الفحول، الشوكاني )3/22) الحنفي
 (.134) الجيزانيومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد 

 (.3/208) فتح القدير، الشوكاني (2)
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نة راجعة في معناها إلى الكتاب؛ فهي تفصيل مجمله، الس  »: وقال الشاطبي 

وبيان مشكله، وبسط مختصره. وذلك لأنها بيان له، وهو الذي دل عليه قوله تعالى: 

 .(1) «﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ ٹ     ٿ   ٹ ﴿

عن علاقة السنة مع القرآن الكريم، يتفق مع ما ذكره  وما ذكره ابن القيم 

 :والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه»، حيث يقول ابن القيم: الإمام الشافعي 

أن تكون موافقة له من كل وجه؛ فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم  أحدها:

 من باب توارد الأدلة وتظافرها.الواحد 

 ا له.ريد بالقرآن وتفسيرً لما أ  ا أن تكون بيانً  الثاني: 

أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن  الثالث:

ا تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه ما، فما كان منها زائدً 

 .(2)«.، تجب طاعته فيه، ولا تحل معصيته.×دأ من النبي على القرآن فهو تشريع مبت

 ×فمن خلال ما ذكر فإن الاستشهاد النبوي لا يخرج إما أن يكون استشهاده 
لها، وإما أن يكون زيادة في الدلالة والحكم والبيان، وهذه الأوجه يؤكد  ابالآية تفسيرً 

القرآن  وتيت   أ  إنّيِ عه، ألا الكتاب ومثله م وتيت   أ  ألا إنّيِ »: ×صوابها قول النبي 
 .(3) -الحديث-« ...ومثله معه

يحتمل وجهين من  «وتيت الكتاب ومثله معهأ  »قوله: »: قال الخطابي 

مثل ما أعطي  وّ وتي من الوحي الباطن غير المتل  التأويل: أحدهما أن يكون معناه أنه أ  

تلى، وأوتي من ي   ااب وحيً . ويحتمل أن يكون معناه: أنه أوتي الكتوّ من الظاهر المتل  

ع ما ليس شر  وأن يزيد عليه في   ،صّ ويخ   مّ  ما في الكتاب ويع  له أن يبين  ن ذِ البيان أي أ  
                                                           

 (.4/314) الموافقات، الشاطبي( 1)
 (.2/220إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم ) (2)
( وقال الألباني: 4/328) (. وأخرجه أبو دواد في السنن28/410) بل،مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حن (3)

 صحيح.
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 له في الكتاب ذكر، فيكون ذلك في وجوب الحكم، ولزوم العمل به، كالظاهر المتلوّ 

 . (1) «من القرآن
ة الآية م وإظهار دلالللقرآن الكري ×ر علماء السلف أن تفسير الرسول وقد قر  

ومما »: هي من أعلى مقامات التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن، قال ابن تيمية 
في  جْ لم يحت   ×رف تفسيره من جهة النبي علم أن القرآن والحديث إذا ع  ينبغي أن ي  

السلف ولم يكن »ا: ، وقال أيضً «رف تفسيرهفإنه قد ع   ،ذلك إلى أقوال أهل اللغة
، ×ها أو تنسخها أو بسنة الرسول بآية أخرى تفسر  ارضة الآية إلا يقبلون مع
 .(2) « عنهعليه وتعبر    القرآن وتدلّ تبين   ×فإن سنة رسول الله  ،تفسرها

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 (.3/134) السنن، الخطابيمعالم  (1)
 (.29و 13/27) مجموع الفتاوى، ابن تيمية (2)
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 المبحث الأول
 الاستشهادات المتعلقة بالإيمان بالله

 ئل:العلمي المعرفي، فيه مساالمطلب الأول: التوحيد 
 : الاستشهاد النبوي في إثبات رؤية الله المسألة الأولى:

پ   ﴿ :لله يوم القيامة ثابتة بنص القرآن الكريم، كما قال تعالىلمؤمنين اإن رؤية 
، وقد ذكر الطبري أقوال علماء السلف [23القيامة:] ﴾ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        

 . (1) تعالىبأن المراد بالنظر: إلى اللهوالتي تفيد 
نظر إلى القمر  »رؤية الله تعالى بلفظ لا يحتمل التأويل، فقد  ×وثبت عن النبي 

ن هذا القمر، لا و  ن ربكم، كما تر  و  إنكم ستر  : »×فقال  –يعني البدر-ليلة 
 . (2) «تضامون في رؤيته

يدفعه عن ذلك أو يستأثر ا بأن ومعنى: )تضامون( أي: لا يضيم بعضكم بعضً 
 . (3)دونه

على رؤية الله في الآخرة بآية من كتاب الله، فعن صهيب  ×وقد استدل النبي 
، قال: يقول الله تبارك وتعالى: ة  الجن   ةِ الجن   إذا دخل أهل  »قال:  ×عن النبي 
نا من جِّ ن  ا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة، وت ـ تريدون شيئ  

 إليهم من النظر إلى ربهم ا أحبّ عطوا شيئ  فما أ  النار؟ قال: فيكشف الحجاب، 
 .(4)« [26يونس: ] ﴾  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿، ثم تلا هذه الآية: 

                                                           
 (.24/73جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري ) (1)
رؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل (. وليس تشبيه رؤية الله تعالى ب1/11٥صحيح البخاري، البخاري ) (2)

 .(160) انظر: شرح العقيدة الطحاوية .رئيهو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالم
 (.3/101) ابن الأثير وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، (.1/284) انظر: غريب الحديث، ابن قتيبة (3)
ٻ  ٻ   ﴿: ×ثم تلا رسول الله ...»لإمام أحمد قال: (. وفي مسند ا1/163) صحيح مسلم، مسلم (4)

( وقال الألباني: صحيح. 4/688) (. وسنن الترمذي، الترمذي31/26٥) المسند .« ﴾ٻ  ٻ
 =( وقال الألباني: صحيح. والرد على الجهمية والزنادقة، الدارمي1/67وسنن ابن ماجه، ابن ماجه )
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إن الناس »، عن رؤية الله، فإن أبا هريرة قال: ×وقد سأل الصحابة رسولنا 

ون في القمر ليلة البدر ار  هل تم  »قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 
ارون في الشمس ليس دونها فهل تم  »قالوا: لا يا رسول الله، قال: « دونه سحاب ليس

 .(1) « ...نه كذلكو  فإنكم تر  »قالوا: لا، قال: « سحاب

إن التشبيه الحاصل بالحديث لا يقصد به تشبيه المرئي بالمرئي وإنما هي للرؤية، 

ف كاف التشبيه للمرئي، ل إلى بعض السامعين أن الكاي  قد يخ  »وقد قال ابن الأثير: 

 هي للرؤية، وهي فعل الرائي. ومعناه: أنكم ترون ربكم رؤية ينزاح معها وإنما

 .(2)«لا ترتابون فيه ولا تمترون الشك، كرؤيتكم القمر ليلة البدر،

 في إثبات النظر إلى الله تعالى يوم القيامة، أن أبا بكر  ثر عن أبي بكر ومما أ  
ما الزيادة يا خليفة رسول »، فقالوا: [26يونس: ] ﴾  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ قرأ

 .  (3) «الله؟ قال: النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى

ثر عن أبي بكر القرآنية والأحاديث النبوية، وما أ  ومن خلال دلالات الآيات 

  ،وغيره من الصحابة فإن سلف الأمة أثبتوا رؤية الله تعالى للمؤمنين في الجنة

 ونعمائه على عباده الموحدين، كما أنه سبحانه يحجب الكفار فضل الله هذا من د  وع  

فكما  [1٥المطففين: ] ﴾ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ڌ   ڌ    ﴿ :عن رؤيته، كما قال تعالى

حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤيته. وسئل الإمام مالك 

 .(4)« لأوليائه حتى رأوهوه تجلى  لما حجب أعداءه فلم ير  »عن هذه الآية فقال:  
                                                           

وشرح أصول اعتقاد أهل  (130) ة الله، الدارقطني( ورؤي٥0) والتصديق بالنظر، الآجري (.133)=
 (.2/446) ( والتوحيد، ابن خزيمة3/4٥٥) اللالكائيالسنة، 

 (.1/160) صحيح البخاري، البخاري، (1)
 (.4/202) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير (2)
ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ لصديق:أبي بكر ا عن ( بلفظ:1٥/63جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري )( 3)

 .، قال: النظر إلى وجه ربهم﴾ٻ
 (.٥/22٥) انظر: تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي (4)

وي أن الزيادة فر   ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ قال تعالى:..»: قال الآجري

ٿ   ٹ       ٿٿ  ٿ﴿ :×هي النظر إلى الله تعالى.. وقد قال الله تعالى لنبيه 
نه ، وكان مما بي  [44النحل: ] ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ

روى عنه « كم تعالىرب   ن  و  ر  إنكم ت ـ »لأمته في هذه الآيات: أنه أعلمهم في غير حديث: 

لوا عنهم علم بِ كما ق  ،لها العلماء عنهم أحسن القبول بِ وق  ، جماعة من صحابته 

لوا بِ كذا ق  ،وعلم الحلال والحرام ،الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد 

 .(1)«ون في ذلكمنهم الأخبار: أن المؤمنين يرون الله تعالى لا يشك  

والرؤية حق لأهل الجنة، بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به »: قال الطحاوي 

وتفسيره على ما أراده الله تعالى  .﴾ڀ      ٺ  ٺ    ڀپ  ڀ    ڀ     ﴿كتاب ربنا 

، فهو كما قال ×وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول 

ين بأهوائنا، فإنه ما  بآرائنا، ولا متوهم  ينلومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأو  

 . (2)«عالمهعلم ما اشتبه عليه إلى  د  ، ور  ×ولرسوله  م لله م في دينه إلا من سل  سلِ 

إن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير »: قال النووي  

ؤمنين يرون الله تعالى ا على وقوعها في الآخرة، وأن الم، وأجمعوا أيضً مستحيلة عقلًا 

افرين، وزعمت طائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن دون الك

، وهذا الذي قالوه خطأ يراه أحد من خلقه، وأن رؤيته مستحيلة عقلًا الله تعالى لا 

صريح وجهل قبيح، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن 

، على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين، ورواها نحو بعدهم من سلف الأمة

 .(3)«مشهورة... ، وآيات القرآن فيها×ا عن رسول الله من عشرين صحابي  
                                                           

 (.2/976الشريعة، الآجري ) (1)

 (.43) متن الطحاوية، بتعليق الشيخ الألباني (2)

 (.3/1٥) شرح صحيح مسلم، النووي( 3)
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وي أن الزيادة فر   ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ قال تعالى:..»: قال الآجري

ٿ   ٹ       ٿٿ  ٿ﴿ :×هي النظر إلى الله تعالى.. وقد قال الله تعالى لنبيه 
نه ، وكان مما بي  [44النحل: ] ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ

روى عنه « كم تعالىرب   ن  و  ر  إنكم ت ـ »لأمته في هذه الآيات: أنه أعلمهم في غير حديث: 

لوا عنهم علم بِ كما ق  ،لها العلماء عنهم أحسن القبول بِ وق  ، جماعة من صحابته 

لوا بِ كذا ق  ،وعلم الحلال والحرام ،الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد 

 .(1)«ون في ذلكمنهم الأخبار: أن المؤمنين يرون الله تعالى لا يشك  

والرؤية حق لأهل الجنة، بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به »: قال الطحاوي 

وتفسيره على ما أراده الله تعالى  .﴾ڀ      ٺ  ٺ    ڀپ  ڀ    ڀ     ﴿كتاب ربنا 

، فهو كما قال ×وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول 

ين بأهوائنا، فإنه ما  بآرائنا، ولا متوهم  ينلومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأو  

 . (2)«عالمهعلم ما اشتبه عليه إلى  د  ، ور  ×ولرسوله  م لله م في دينه إلا من سل  سلِ 

إن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير »: قال النووي  

ؤمنين يرون الله تعالى ا على وقوعها في الآخرة، وأن الم، وأجمعوا أيضً مستحيلة عقلًا 

افرين، وزعمت طائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن دون الك

، وهذا الذي قالوه خطأ يراه أحد من خلقه، وأن رؤيته مستحيلة عقلًا الله تعالى لا 

صريح وجهل قبيح، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن 

، على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين، ورواها نحو بعدهم من سلف الأمة

 .(3)«مشهورة... ، وآيات القرآن فيها×ا عن رسول الله من عشرين صحابي  
                                                           

 (.2/976الشريعة، الآجري ) (1)

 (.43) متن الطحاوية، بتعليق الشيخ الألباني (2)

 (.3/1٥) شرح صحيح مسلم، النووي( 3)



أ.د. خالد بن إبراهيم بن عبد ا� الدبيان الاستشهادات النبوية با	يات القرآنية على مسائل العقيدة

٢م
٠١

س ٨
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
ة 

حج
و ال

ذ

٦
العدد السادس

122

 :السموات بيمينه الاستشهاد النبوي على قبض الأرض وطيِّ  المسألة الثانية:
 يشاهد من مخلوقاته ت فيما أخبر عن ذاته وصفاته، وفيماإن عظمة الله تعالى قد تجل  

  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ ﴿ :تنوعة، وأعظم آية في كتاب الله قوله تعالىالمتعددة الم
  ۅۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ۓھ  ھ  ھ  ے  ے

ئۆ  ئۆ             ئۇى ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ىۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې
 . [2٥٥البقرة: ] ﴾  ئى  ی   ی   ئىئې     ئې     ئى  ئېئۈ  ئۈ

آية من كتاب  أتدري أيّ يا أبا المنذر، »: لأبي بن كعب  ×وقد قال النبي 
آية  يا أبا المنذر أتدري أيّ »قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال:  «الله معك أعظم؟

 قال: ﴾ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ﴿؟ قال: قلت: «من كتاب الله معك أعظم
 .(1) «ك العلم أبا المنذرنِ ه  يـ  والله ل»فضرب في صدري، وقال: 

، ة للخالق م  كتاب الله لتضمنها معاني العظ  لقد كانت هذه الآية أعظم آية في 
ن انفراده فإنه يقتضي انفراده بالألوهية، وذلك يتضم   ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿ :فقوله

 ھ   ﴿ :بالربوبية، وأن ما سواه عبد له مفتقر إليه، وأنه خالق ما سواه ومعبوده. وقوله
ة والنوم( نقص ن  وهذا يتضمن كمال الحياة والقيومية، فإن )الس   ﴾ۓھ  ے  ےھ  

ة( والنوم أخ الموت، ومن نام لم يمكنه حفظ الأمور، فهو سبحانه ومي  في )الحياة والقي  
ۆ  ۈ  ۈ  ﴿وقوله:  ته.ومي  ا يستلزم كمال حياته وقي  ة والنوم، تنزيهً ن  عن الس   ه  منز  

ن هذا متضمن أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه وهذا إف ﴾ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ
ر فيه بوجه من الوجوه، كما كمال قدرته وخلقه وربوبيته، وأن غيره لا يؤث  يتضمن 

ر في المخلوقين من يشفع عندهم، فيحملهم على الفعل بعد أن لم يكونوا فاعلين، يؤث  
ا ثم يقبل لذي يجعله شفيعً وإنما الشفاعة عنده بإذنه، فهو الذي يأذن للشفيع، وهو ا

ن كمال القدرة وجه من الوجوه، وذلك يتضم  شفاعته، فلا شريك له، ولا عون ب
 ة.نى والصمدي  والخلق والربوبية والغِ 

                                                           
 (.1/٥٥6صحيح مسلم، مسلم )( 1)
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م عل  فإن هذا يقتضي أنه الذي ي   ﴾ئۇى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇ ﴿وقوله: 

 أنه المنفرد بالتعليم بين  ، فمهمم لهم إلا ما عل  لْ العباد ما شاء من علمه، وأنه لا عِ 

مه إياه، كما أنه المنفرد بالخلق والإحداث، فهو عل  ا إن لم ي  شيئً والهداية، لا يعلم أحد 

ثأي لا  ﴾   ئىئې     ئې     ئى ﴿ر فهدى. وقوله: ى، وهو الذي قد  الذي خلق فسو    هيكْر 

 . (1)«ولا حرجه مشقة ل عليه، وهذا يقتضي كمال القدرة وتمامها، وأنه لا تلحقولا يثق  

، ×ا من الأحبار جاء إلى رسول الله : أن حبرً ومن أمثلة الاستشهاد النبوي
يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع، والأرضين على إصبع، »فقال: 

ى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا ر  والشجر على إصبع، والماء والث  

. ثم قرأ رسول الله بْر ا لقول الح  ، حتى بدت نواجذه تصديقً ×نبي الملك. فضحك ال

ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ﴿ :×
 .(2)« [67الزمر: ] ﴾ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئۆئۇ  ئۆ

كان يذكر صفات الله  ×أن الرسول » :حـث الصحيـديـحـذا الـد هـوائـن فـإن م

نبر، ويبالغ في إيضاحها، وتفهيم في المجامع العامة، ويخطب ببيانها على الم -تعالى-

السماوات  -تعالى-هما عند ذكره لقبض الله السامعين لها، حتى إنه يقبض يديه ويبسط

زعم  لمن زعم أنه لا ينبغي ذكر صفات الله عند عامة الناس، وهو اوالأرض، خلافً 

ف الناس بربهم، ويذكر لهم عر  ، حيث كان ي  ×باطل مخالف للحق وطريق الرسول 

ف ذلك عرِ طبه، ي  ر ذلك في مجالسه، وخ  ن، ويكر  ته وأفعاله وأقواله في كل موطصفا

ته، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الذي فعله رسول الله ن  ع س   حاله، وتتب  بر  من س  

، وأن ات عليه ظاهرً للشك في أن المراد من هذه النصوص هو ما دل   ، لا يدع مجالًا ×

 ، وتحريف للكلم عن مواضعه.اباطل قطعً  تأويلها وصرفها عن ظاهرها
                                                           

 .)بتصرف يسير( (2/64) دية، ابن تيميةالصف (1)

 (. 6/126خاري، البخاري )صحيح الب (2)
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، ولم ×من الصحابة لم يسأل رسول الله  اأن أحدً  اوبيانً  اويزيد ذلك تأكيدً 

 .(1)«يستفسر عن شيء منها؛ لأنهم فهموا المراد من ظاهر الخطاب ونصه

إن الأثر قد جاء به ..»وقد قال السلف رحمهم الله تعالى عن الاستشهاد النبوي: 

 .(2) «ا لهي، لا تكذيبً يهودا للتصديقً 

، لم ×أن النبي » :لكلام اليهودي، قال عنه ابن تيمية  ×وتأكيد النبي 

 يها النفاة تجسيمًا نكر على أهل الكتاب ما يخبرون به من الصفات التي تسم  يكن ي  

 ، وإنما أنكر عليهم ما وصفوا الله تعالى به من النقائص والعيوب.اوتشبيهً 

بإحسان وأئمة المسلمين أنهم ة والتابعين لهم ن أحد من الصحابولهذا لم ينقل ع

فاة الصفات، ولا يذكرون لفظ التجسيم ونحوه من وا أهل الكتاب بما يذمهم به ن  ذم  

ثون: لا بمدح ولا ذم، ولا يقولون ما تقوله النفاة إن الألفاظ التي أحدثها المحد  

 .(3)«التوراة فيها تشبيه

إن » :ة وفي غيرها كما قال ابن أبي يعلى ه الصففي هذ ومعتقد السلف 

اعتقد معتقد في هذه الصفات، ونظائرها مما وردت به الآثار الصحيحة، التشبيه في 

فهو كافر. وإن تأولها على مقتضى اللغة وعلى  -الجسم والنوع والشكل والطول

علت كما ف فسير..ها كما جاءت، من غير تأويل، ولا تر  المجاز فهو جهمي. وإن أم  

 .(4)«الصحابة والتابعون فهو الواجب عليه

 الاستشهاد النبوي على مفاتيح الغيب الخمس: المسألة الثالثة:
ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ﴿ :لقد أفرد الله سبحانه نفسه بعلم الغيب، فقال تعالى

  . [20يونس: ] ﴾ی  ی        ئج  ئح   ﴿ :، وقال تعالى [6٥النمل: ] ﴾  ڦڤ  ڦ  ڦ   ڦ
                                                           

 (. 2/201) الله الغنيمان شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، عبد (1)
 (. 1/373) نقض الإمام الدارمي على المريسي الجهمي، الدارمي (2)
 (. ٥/81) ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل، (3)
 (. 31) اد، ابن أبي يعلىالاعتق (4)
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، × امقرب، وقد أمر الله نبيه محمدً  ك  مرسل ولا مل   م الغيب لا يعلمه نبي  لْ وعِ 
ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ   ﴿ :غ الناس بقولهبل  أن ي  

الأنعام: ] ﴾  ڭے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ﴿ :كما قال الله ×، وإنما هو  [٥0الأنعام: ] ﴾ھ  ھ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿ :علم الغيب، كما قال تعالىومنزلة النبوة لا تستلزم  [٥0
الأعراف: ] ﴾ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  ڦ    ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

ثك أنه يعلم الغيب، فقد كذب، وهو ومن حد  ...» :وقد قالت عائشة   ،[188
 .(1) «إلا اللهيقول: لا يعلم الغيب 

طلعهم على شيء من أن ي   عتقد أن من فضل الله على رسله ومما يجب أن ي  
ئۈ  ئې  ئې   ئې        ئى  ئى  ئى   ی  ی   ی  ی  ئج   ﴿ :غيبه، كما قال تعالى

: قال ابن عباس  [27 – 26الجن: ] ﴾ئح  ئم     ئى  ئي  بج  بح    بخ  بم  بى  
م الله سبحانه الرسل من الغيب الوحي وأظهرهم عليه بما أوحي إليهم من فأعل  »

 .(2) «م ذلك غيرهغيبه، وما يحكم الله، فإنه لا يعل
مفاتيح الغيب »: ×بالآيات القرآنية أنه قال  ×ومن نماذج استشهاد النبي 

 . (3) « [34لقمان: ] ﴾ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ﴿ :ثم قرأ،  خمس
ما »متى الساعة؟ قال: ...» ، وقال له:×وفي لفظ حينما سأل جبريل  النبي  

ا، ة ربه  م  الأ  ا: إذا ولدت م من السائل، وسأخبرك عن أشراطهول عنها بأعل  ؤ المس
ثم تلا النبي  «إلا الله م في البنيان، في خمس لا يعلمهن  ه  وإذا تطاول رعاة الإبل الب ـ 

ئې  ئې  ئى  ئى    ئېئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ﴿: ×
« وهد  ر  »الآية، ثم أدبر فقال:  [34لقمان: ] ﴾  ئيی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   یئى  ی
 .(4)«جبريل جاء يعلم الناس دينهمهذا »ل: ا، فقافلم يروا شيئً 

                                                           
 (. 9/116) البخاري، البخاريصحيح ( 1)
 (. 23/671تفسير الطبري، الطبري ) (2)
 (. 6/11٥صحيح البخاري، البخاري )( 3)
 (. 1/19المرجع السابق ) (4)
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لا يعرف عن »د في الإيمان بالغيب، بأنه: ر علماء الإسلام المعتق  وبهذا الحصر قر  
ت عليه هذه الآيات المحكمات، ونعوذ بالله من أحد من أهل العلم خلاف ما دل  

، وأجمع عليه ×مخالفة ما أنزل الله في كتابه، وما أخبر به عن نفسه، وأخبر به رسوله 
م الغيوب، ونعوذ العلماء. فإن الله استأثر بعلمه عن خلقه، ووصف نفسه بأنه علا  

 .(1) «بالله من حال أهل الافتراء والتكذيب
الاستشهاد النبوي على إبطال ربط الكسوف والخسوف  المسألة الرابعة:

 بالأحداث الأرضية: 
رهما أحسن التقدير، كما قال هما، وقد  ق  ن خلْ خلق الله الشمس والقمر وأحس  

ې  ى   ى          ئا    ئا  ئە  ئە      ېۉ  ۉ  ې       ې ﴿ :تعالى
ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې    ئې  ئې  ئى   ئى     ئى  ی     ی            ئو   ئو   ئۇ  ئۇ

 .[40 – 38يس: ] ﴾ئج  ئح  ئم  ئى  یی
عظيمة ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى ال»عند تفسير الآيات:  قال ابن كثير 

ه وهذا بضيائه، وجعلهما يتعاقبان، يجيء هذا فيذهب خلق الليل والنهار، هذا بظلام
الأعراف: ] ﴾گ  گ   گ     ڳ  ڳ    ﴿هذا، ويذهب هذا فيجيء هذا، كما قال: 

مه منه أي: نصر    ﴾ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ﴿هاهنا:  ؛ ولهذا قال  [٥4
 .(2)«﴾  ۋ  ۋ  ۅ ﴿قبل الليل؛ ولهذا قال: فيذهب، في  

م القمر ولا الليل سابق ومن تدبير الله لهما أنهما يسيران بأمره فلا الشمس تتقد  
فيدخل  ﴾  یئى ی ی  ی ﴿وجد الشمس في الليل، لا يمكن أن ت  »النهار، كما أنه 

 ﴾ ئم  ئى ئح ﴿  من الشمس والقمر والنجوم ﴾ئج ﴿عليه قبل انقضاء سلطانه، 
هر، وبرهان باهر، على عظمة الخالق، ليل ظاهذا د ل  أي: يترددون على الدوام، فك  

 .(3)«ا وصف القدرة والحكمة والعلم في هذا الموضعوعظمة أوصافه، خصوصً 
                                                           

 (. 71) الرحمن بن حسن آل الشيخ المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد، عبد (1)
  (.6/٥7٥ن كثير )تفسير ابن كثير، اب (2)
 (.696) تيسير الكريم الرحمن، السعديتفسير ( 3)
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بالزمان على  الاستدلالار طريق ظ  سلك طائفة من الن  »: وقد قال ابن القيم 

ڈ  ژ       ﴿ :ه عليه القرآن في غير موضع كقولهالصانع وهو استدلال صحيح قد نب  
 [190آل عمران: ] ﴾ک  ک     گ  گ ڑ  ڑ  ک  ک  ژ 

قسام ولما كانت السماء والأرض ثابتتين حتى ظن من ظن أنهما قديمتان، ذكر مع الإ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ       ﴿ :في قوله تعالى -بهما 
بانيهما  -﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

مشهود حتى ظن بعضهم قدمها، فذكر  لك النفس فإن حدوثها غيرومبدعهما، وكذ

و الأرض وتسوية حْ وفاطرها، مع ما في ذكر بناء السماء وط   يهاقسام بها مسو  مع الإ

 . (1)«النفس من الدلالة على الرحمة والحكمة والعناية بالخلق

ة قدر على ×وهذه من المسائل المحسومة في عقيدة المسلمين، وقد استدل النبي 

الخالق سبحانه وتعالى على تغيير مجرى الشمس والقمر، وأن حدوث ظاهرتي 

والخسوف لا تتأثران بأحداث العظماء أو الأولياء في الأرض، فقد قال أبو  الكسوف

فأتى  ،ا يخشى أن تكون الساعةفزعً  ×خسفت الشمس فقام النبي »موسى: 

هذه الآيات التي  وقال  ،يفعلهوسجود رأيته قط  ل قيام وركوعالمسجد فصلى بأطو  

الزمر: ]  ﴾ گ  گ  گ  گ    ڳ ﴿لحياته ولكن  يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا

 .(2) «ذكره ودعائه واستغفاره إلى فافزعوا  ا من ذلك فإذا رأيتم شيئً  [16

 الذي جرى على هذا المخلوق العلوي )الشمس أو القمر(، وتغير إن هذا التغيّر 

ورحمه،  رضي الله عنه، أثناء وفاة ابنه إبراهيم ×طبيعي وافق في عهد النبي مجراه ال

كما ثبت ذلك من النصوص التالية: عن المغيرة بن شعبة، قال: كسفت الشمس على 

ت الشمس لموت إبراهيم، يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسف ×عهد رسول الله 
                                                           

 (.19) التبيان في أقسام القرآن، ابن القيم (1)
 (.2/39صحيح البخاري، البخاري ) (2)
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ذا ن لموت أحد ولا لحياته، فإإن الشمس والقمر لا ينكسفا: »×فقال رسول الله 
 .(1)«وا، وادعوا اللهرأيتم فصل  

، يوم مات إبراهيم ×انكسفت الشمس في عهد رسول الله »وعن جابر، قال: 
، فصلى  ×، فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم، فقام النبي ×ابن رسول الله 

ا راءة، ثم ركع نحوً بالناس ست ركعات بأربع سجدات، بدأ فكبر، ثم قرأ، فأطال الق
ا مما مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع، فقرأ قراءة دون القراءة الأولى، ثم ركع نحوً 

ا مما قام، ن القراءة الثانية، ثم ركع نحوً قام، ثم رفع رأسه من الركوع، فقرأ قراءة دو
ا ثم رفع رأسه من الركوع، ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين، ثم قام فركع أيضً 

ا ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوعه نحوً  ركعات ثلاث
من سجوده، ثم تأخر، وتأخرت الصفوف خلفه، حتى انتهينا، وقال أبو بكر: حتى 

نتهى إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه، حتى قام في مقامه، فانصرف حين ا
ر آيتان من نما الشمس والقميا أيها الناس إ»ت الشمس، فقال: انصرف، وقد آض  

 -لموت بشروقال أبو بكر:  - آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس
 .(2)« ..وا حتى تنجليا من ذلك فصل  فإذا رأيتم شيئ  

، بحادثة ×موت ابن الرسول  -كما في الحديث–وقد ربط بعض الناس 
سفان لموت أحد من الناس، لهم من قوله بأنهما لا ينك × النبي الكسوف، فبين  

 :وقد قال تعالى ﴾ گ  گ  گ  گ    ڳ ﴿بآيات قرآنية  ×ستشهد على قوله وا
 . [٥9الإسراء: ] ﴾ٿ    ٹ   ٹ    ٿ  ٿ﴿

وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية »قال ابن حجر عند شرح الحديث: 
 «رنا بنوء كذاطِ م  يقولون » :يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض، وهو نحو قوله

وجب حدوث تغير في ابي: كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف ي  قال الخط  
                                                           

 .(2/34صحيح البخاري، البخاري ) (1)
 .(2/623صحيح مسلم، مسلم )( 2)
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أنه اعتقاد باطل، وأن الشمس والقمر  ×م النبي الأرض، من موت أو ضرر، فأعل  
ران لله ليس لهما سلطان في غيرهما، ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما، سخ  قان م  لْ خ  

ن أي )علامتان( من آيات الله أي الدالة على وحدانية الله فالشمس والقمر آيتا
ٿ  ﴿ :له تعالىباد من بأس الله وسطوته ويؤيده قووعظيم قدرته أو على تخويف الع

 .(1)« [٥9الإسراء: ] ﴾ٿ    ٹ   ٹ    ٿ
ن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا أ» ر علماء الإسلاموبهذا المعتقد قر  
 ولا لحياته، قال العلماء: والحكمة في هذا الكلام، أن بعضيخسفان لموت أحد 

أنهما آيتان مخلوقتان لله تعالى،  مون الشمس والقمر، فبين  عظ  ل، كانوا ي  لا  الجاهلية الض  
لا صنع لهما بل هما كسائر المخلوقات، يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما، وكان 

ن إلا لموت عظيم أو نحو ول: لا ينكسفامين وغيرهم يقل من المنج  لّا بعض الض  
ّ  أن هذا باطل لا ي  ذلك، فبين    .(2) «بأقوالهم غتر 

 وفيه مسائل: ،التوحيد الإرادي الطلبيالمطلب الثاني: 
 الاستشهاد النبوي على تفسير الظلم بالشرك. المسألة الأولى:

آثار الشرك على الأعمال رضي الله عنهم و ×لقد أدرك أصحاب النبي 
ا عنه وعن الناس ابتعادً  الكبائر، ولذا كانوا من أشدّ المجتمعات، وأنه من أكبر و

 فهم منها تعارض الظلم مع الإيمان شق  كتاب الله تعالى ي  وسائله، ولما نزلت آية من 
ٱ  ٻ   ﴿ :قال لما نزلت ذلك عليهم، ففي الحديث عن عبدالله بن مسعود 

نا لا يظلم يا رسول الله أي   : فقالواذلك على المسلمين ق  ش   ﴾ٻ  ٻ  ٻ    پ
 قال: ليس ذلك، إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: ؟نفسه
 .(3) ﴾ڦ  ڄ    ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴿

                                                           
 (.2/٥28) ابن حجر، فتح الباري لابن حجر (1)
 (.6/200) النووي، يح مسلمشرح صح (2)
( 4/163) -ان الحكمةـد آتينا لقمـول الله ولقـاب قــب- اءـيـبـث الأنـاديـاب أحـكت، اريـخـح البـيـحـص (3)

 (.3429برقم )
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ذلك  فالذين شق  »المراد بالظلم الأعظم،  انً مبي   ×لقد كان الاستدلال النبوي 
والاهتداء إلا يكون الأمن  ظلم العبد نفسه، وأنه لاوا أن الظلم المشروط هو عليهم ظن 

م على أن الشرك ظلم في لهم ما دله   ×ذلك عليهم، فبين النبي  ق  لمن لم يظلم نفسه فش  
كتاب الله تعالى، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، 

 لاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء، فيومن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن وا
چ  چ  ﴿ :إلى قوله ﴾ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ ﴿ :قوله

ب، كما ؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يت  وهذا لا ينفي أن ي  ، [33-32فاطر:] ﴾چ
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   ﴿قال تعالى: 

 .[123النساء:] ﴾ڄ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ﴿ وقال تعالى: [8-7الزلزلة: ] ﴾گ  گ   
ا؟ نا لم يعمل سوءً يا رسول الله وأي   :عن ذلك فقال ×وقد سأل أبو بكر النبي 

فذلك ما تصيبك اللأواء،  ن، ألست  تحز   ب، ألست  تنص   يا أبا بكر ألست  »فقال: 
ى بسيئاته في الدنيا ز   أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة قد يج  . فبين  (1)«ون بهز  ت  

 .(2)ب التي تصيبهبالمصائ
 أن عمر بن الخطاب ، فعن ابن عباسوممن سأل عن مدلول الآية عمر 

  كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ، فدخل ذات يوم فقرأ فأتى على هذه
إلى آخر الآية، فانتعل وأخذ رداءه ثم  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ      ﴿الآية: 

ّ أتى أ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿الآية  تيت قبل على هذهيا أبا المنذر أ»بن كعب فقال:  بي 
وقد ترى أنا نظلم ونفعل، فقال: يا أمير المؤمنين إن هذا ليس بذلك،  ﴾ٻ    پ  
 .(3)«إنما ذلك الشرك ﴾ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ﴿يقول الله: 

                                                           
هذا حديث »(: 3/78) (. وقال الحاكم في المستدرك،1/230) مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل (1)

الذهبي. وقال الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان:  فقهووا «صحيح الإسناد ولم يخرجاه
 .«صحيح» (:4/468)

 (.2/143(. وانظر: شرح النووي على مسلم )68كتاب الإيمان، ابن تيمية ) (2)
 .(2/٥2٥) تعظيم قدر الصلاة، محمد بن نصر المروزي (3)
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ء فِي » دة في لغة العرب من أبرزها:متعد   إن الظلم في عمومه له معان   ْ وضع الشَّ 
وْضِعه ال ،غير م  ق  اه  فما ظلم أي: م: من أشي  وْضِعهبه أ ب  قع الشّب ه فِي غير م  . ثم (1)«ا و 

 . (2)ي كل عسف ظلمًا م  ر ذلك حتى س  كث  
استدل بعض أهل العلم على بعض مسائل في التوحيد  ×وباستدلال النبوي 

 ظاهر نصوص الكتاب والسنة.  وهو .(3) اكفرً فمن ذلك قولهم: بأن المعاصي لا تكون 
ن حق الله الأعظم هو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، ا على أواستدلو

ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا » :قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ه الأنبياء ولا غيرهم، وللأنبياء حق وللمؤمنين حق ولبعضهم على بعض حق. فحق  

لصوا له الدين ته تعالى أن يخ  به.. ومن عبادتبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا 
ا: لا في محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا ويتوكلوا عليه ويرغبوا إليه ولا يجعلوا لله ند  

ٱ  ٻ   ﴿ :ا من الأدلة على ذلك ومنها: قوله تعالىثم ذكر عددً  «الاستعانة به..
للآية وأن معنى  ×وذكر الحديث الوارد في تفسير النبي   ﴾ٻ  ٻ  ٻ    پ  

 .(4) ك()الظلم( هو )الشر
قوا ومن تمام عناية أهل السنة والجماعة في ضبط المصطلحات العقائدية أنهم فر  

، وكان من (5)بين الكفر الذي ينقل عن الإسلام والكفر الذي لا ينقل عن الإسلام
                                                           

(. وانظر: غريب الحديث، ابن قتيبة 426) لجوزيانزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، ابن  (1)
 (. 14/274) (. وتهذيب اللغة، الأزهري1/484)

 (.2/934) نزهة جمهرة اللغة، ابن دريد الأزدي (2)
 (. وانظر: طرح التثريب في شرح التقريب، زين الدين العراقي2/143شرح صحيح مسلم، النووي ) (3)

(8/ 89.) 
 (.1/304) ، ابن تيميةالإسلاممجموع فتاوى شيخ  (4)
: الكفر كفران: أحدهما ينقل عن الملة، والآخر لا ينقل عنها. فكذلك الشرك قال الإمام المروزي  (٥)

 شركان: شرك في التوحيد ينقل عن الملة، وشرك في العمل لا ينقل عن الملة وهو الرياء، قال الله جل وعز:
يريد بذلك المراءاة بالأعمال الصالحة،   ﴾  خم  سج  ثج     ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح     تي ﴿

 (.2/٥26) المروزي تعظيم قدر الصلاة، -«ة شركير  الط  »: ×وقال النبي 
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فر، فر دون ك  ك  » :، فقال عطاء أدلتهم الاستشهاد بحديث ابن مسعود 
وقد صدق »: -أحمد بن حنبل–قال أبو عبد الله  «دون فسقوظلم دون ظلم، وفسق 

ا، فظلم ينقل عن ـًا، ويسمى العاصي من المسلمين ظالمـًسمى الكافر ظالمعطاء قد ي  
 ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ   ﴿ ملة الإسلام، وظلم لا ينقل. قال الله:

 .(1) «﴾ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ﴿ وقال:
فالذين آمنوا الإيمان »حيد الخالص، إن حصول الأمن التام يتحقق لمن حقق التو

ولا الشرك الأصغر المنافي  ،التام الذي لم تشبه شوائب الشرك الأكبر المنافي لجميعه
فأولئك لهم الأمن التام من  ،ولا معاصي الله المحبطة لثمراته من الطاعات ،لكماله

ما ينقص هتداء التام في الدنيا والآخرة. وبحسب والا ،خزي الدنيا وعذاب الآخرة
وباجتناب الشرك الأكبر والأصغر يحصل  ،تداءمن الإيمان ينقص من الأمن والاه

 .(2) «وباجتناب المعاصي يحصل تمامهما ،مطلق الأمن والاهتداء
ئۆ  ئۆ   ﴿ : ل بها، فقد قال تعالىفهم من سياق الآيات المستد  وهذا مما ي  

ئم    ئحئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج
ة نبي الله لقد ذكرت الآيات محاج   [81الأنعام:] ﴾بخ   بم           بى    بحبج  ئى  ئي

فقال »،   أن تحقيق الأمن لا يكون إلا بالتوحيد الخالصمع قومه، وبين   ×إبراهيم 
صدقوا الله وأخلصوا له العبادة، ولم  بينه وبينهم: الذين الله تعالى ذكره، فاصلًا 

ا، له )بظلم( يعني: بشرك، ولم يشركوا في عبادته شيئً  يخلطوا عبادتهم إياه وتصديقهم
ه، من الذين عبادته رب   ا، أحق بالأمن من عقابه مكروه  ثم جعلوا عبادتهم لله خالصً 

عبادتهم   عقابه مكروه  يشركون في عبادتهم إياه الأوثان والأصنام، فإنهم الخائفون من 
الآخرة، فإنهم لله بهم، وأما في لون من حلول سخط اأما في عاجل الدنيا فإنهم وجِ 

 . (3)«الموقنون بأليم عذاب الله
                                                           

 .(2/٥22) المروزي تعظيم قدر الصلاة،( 1)
 .(2/40٥) معارج القبول بشرح سلم الوصول، حافظ الحكمي (2)
 (.3/294) ابن كثير (. وانظر: تفسير11/492) تفسير الطبري، الطبري(  3)

قرأت القرآن من أوله »: وعن عظيم أثر تدبر هذه الآية قال الإمام القرطبي 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     ﴿آية أحسن وأرجى من قوله تعالى :  ر  إلى آخره فلم أ  

 .(1)« [82الأنعام: ] ﴾پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  
 الاستشهاد النبوي على السمع والطاعة ومخالفة أهل الكتاب:نية: المسألة الثا

ڑ   ڑ  ک   ﴿ طاعتهما ×ورسوله   باع للهإن من تمام الانقياد والإت  
. وقد حكى الله حال [20الأنفال: ] ﴾ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  

ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ   ﴿أهل النفاق في الامتناع عن الطاعة، فقال: 
 . [61النساء: ] ﴾ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ    ڃ

ې  ې  ې  ى  ى     ﴿وأما عن حال أهل الإيمان والتوحيد، فقد قال تعالى: 
 [٥1النور: ] ﴾ئۈ  ئې  ئې    ئۈئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو   ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ

 ﴾  ئۈئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ ﴿أي إلى كتاب الله وحكم رسوله.  ﴾ى    ئا ﴿قال القرطبي: 
والأنصار، وإن كان ذلك فيما يكرهون، أي  بطاعة المهاجرين قال ابن عباس: أخبر

صب هذا قولهم، وهؤلاء لو كانوا مؤمنين لكانوا يقولون سمعنا وأطعنا. فالقول ن  

ې  ې        ې   ى   ى  ئا  ئا   ﴿ نحو ﴾ئۇ  ئۇ       ﴿ على خبر كان، واسمها في قوله:
 .(2) [147آل عمران: ] ﴾ئە   ئە  ئو  

الرسول  طعِ طاعة الله والرسول، فإنهما متلازمان، فمن ي  »: قال ابن تيمية 
 .(3)«فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول

، ما ×، على وجوب الطاعة والانقياد لله وللرسول ×ومن استشهاد النبي 
ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ   ﴿ :×لما نزلت على رسول الله »قال:  رواه أبو هريرة 

ژ  ژ  ڑ    ڈڌ   ڎ  ڎ    ڈ ڍ   ڍ  ڌ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇچ
                                                           

 .(10/323) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (1)
 (.12/294المرجع السابق ) (2)
 (.34) الإيمان، ابن تيمية( 3)
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قرأت القرآن من أوله »: وعن عظيم أثر تدبر هذه الآية قال الإمام القرطبي 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     ﴿آية أحسن وأرجى من قوله تعالى :  ر  إلى آخره فلم أ  

 .(1)« [82الأنعام: ] ﴾پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  
 الاستشهاد النبوي على السمع والطاعة ومخالفة أهل الكتاب:نية: المسألة الثا

ڑ   ڑ  ک   ﴿ طاعتهما ×ورسوله   باع للهإن من تمام الانقياد والإت  
. وقد حكى الله حال [20الأنفال: ] ﴾ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  

ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ   ﴿أهل النفاق في الامتناع عن الطاعة، فقال: 
 . [61النساء: ] ﴾ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ    ڃ

ې  ې  ې  ى  ى     ﴿وأما عن حال أهل الإيمان والتوحيد، فقد قال تعالى: 
 [٥1النور: ] ﴾ئۈ  ئې  ئې    ئۈئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو   ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ

 ﴾  ئۈئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ ﴿أي إلى كتاب الله وحكم رسوله.  ﴾ى    ئا ﴿قال القرطبي: 
والأنصار، وإن كان ذلك فيما يكرهون، أي  بطاعة المهاجرين قال ابن عباس: أخبر

صب هذا قولهم، وهؤلاء لو كانوا مؤمنين لكانوا يقولون سمعنا وأطعنا. فالقول ن  

ې  ې        ې   ى   ى  ئا  ئا   ﴿ نحو ﴾ئۇ  ئۇ       ﴿ على خبر كان، واسمها في قوله:
 .(2) [147آل عمران: ] ﴾ئە   ئە  ئو  

الرسول  طعِ طاعة الله والرسول، فإنهما متلازمان، فمن ي  »: قال ابن تيمية 
 .(3)«فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول

، ما ×، على وجوب الطاعة والانقياد لله وللرسول ×ومن استشهاد النبي 
ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ   ﴿ :×لما نزلت على رسول الله »قال:  رواه أبو هريرة 

ژ  ژ  ڑ    ڈڌ   ڎ  ڎ    ڈ ڍ   ڍ  ڌ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇچ
                                                           

 .(10/323) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (1)
 (.12/294المرجع السابق ) (2)
 (.34) الإيمان، ابن تيمية( 3)
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قال فاشتد ذلك على  [284البقرة: ] ﴾  ک  گ  گ     گ  گ   کڑ  ک  ک
كوا على الركب، فقالوا: أي ثم بر   ×وا رسول الله ، فأت  ×أصحاب رسول الله 

طيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد فنا من الأعمال ما ن  ل  ك   ؛رسول الله
أتريدون أن تقولوا كما »: ×طيقها. قال رسول الله ية، ولا ن  ك هذه الآنزلت عليأ  

ے    ﴿ :بل قولوا [93البقرة: ] ﴾ې  ې ﴿ :ين من قبلكمقال أهل الكتاب  
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا  :قالوا [28٥البقرة: ] ﴾  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓے

ڳ  ڳ  ﴿ : في إثرهات بها ألسنتهم، فأنزل اللهوإليك المصير، فلما اقترأها القوم ذل  
ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ    ںڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں

فلما   [28٥البقرة: ] ﴾  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓھ  ے   ے  ھھ  ہ  ھ
ۋ  ۋ    ۇٴۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴿ :فأنزل الله  ،فعلوا ذلك نسخها الله تعالى

قال:  [286البقرة: ]  ﴾ ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا   ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ
 . قال: نعم ربنا.﴾ ئې  ئې  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ ﴿ ربنا. نعم
بم     بخئم  ئى  ئي   بج  بح ﴿. قال: نعم. ﴾ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئج ﴿

 .(1) «قال: نعم ﴾بى  بي  تج  تح  تخ

 : الاستشهاد النبوي في شرك الطاعة للأحبار والرهبان:المسألة الثالثة
، وقد جعل ×عة المطلقة لله ولرسوله إن من تمام تحقيق الإيمان أن تكون الطا 

 ﴾ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿الله طاعتهما شرط للإيمان كما قال تعالى 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ﴿ :ولا يتحقق الفوز إلا بطاعتهما كما قال تعالى [1الأنفال: ]
أطاعني فقد أطاع الله، ومن من » :×وقال الرسول  [71الأحزاب: ] ﴾ۈ   ۈ  ۇٴ

 والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. (2)«...ني فقد عصى اللهصِ يع  
                                                           

 (.1/11٥) صحيح مسلم، مسلم( 1)

 (.3/1466) المرجع السابق (2)
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 ×، عدم طاعة غير الله ورسوله ×ومن تمام الانقياد لأوامر الله وأوامر رسوله 
ى هذا من الافتراء كما قال تعالى عن بعض الأحكام التي في التحليل والتحريم، وسم  

ئى  ئى   ی  ی      ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    ئى ﴿: ×تها الجاهلية قبل بعثة الرسول أقر  
، فهذه [103المائدة: ] ﴾بم  بى    بي    بخئج   ئح  ئم        ئى  ئي  بج  بح  یی

 مة لما أحل الله.الأحكام صادرة من الطواغيت المحر  

لطة الأحبار والرهبان أو غيرهما في مسألة ، على إبطال س  ×لقد استدل النبي 

النبي  قال: أتيت   م التحليل والتحريم من كتاب الله تعالى، فعن عدي بن حات

، وسمعته «عنك هذا الوثن اطرح   يا عديّ »وفي عنقي صليب من ذهب. فقال:  ×

 ﴾ۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿يقرأ في سورة براءة: 

ا وا لهم شيئ  ل  يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أح  م لم ا إنه  أم  »، قال: [31التوبة: ]
 .(1)(موها حر  موا عليهم شيئ  وه، وإذا حر  حل  است  

قال:  ،قي صليب من ذهبوفي عن   ،×النبي  وفي لفظ آخر أنه قال: أتيت  

قال: ،  ﴾ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ﴿»فسمعته يقول: 

م ون لهم ما حر  لِّ ولكن ي   ،أجل»إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال:  ،قلت: يا رسول الله
 .(2)«فتلك عبادتهم لهم ،مونهحرِّ في   ،الله مون عليهم ما أحل  رِّ وي   ،ونهفيستحل   ،الله

                                                           
( 10٥) (. وانظر: الفسوي في مشيخة يعقوب بن سفيان الفسوي،٥/278)سنن الترمذي، الترمذي  (1)

ونه، ون لكم الحرام فتستحل  ل  أليس كانوا ي  فقلت يا رسول الله بم كنا نعبدهم؟ قال: فقال: ..» بلفظ:
 الطبرانيالمعجم الكبير، . «فتلك عبادتهم؟ قال: قلت: بلى، قال: مونهحرِّ مون عليكم الحلال فت  ويرِّ 

( ورواه من ثلاثة 14/209) سيربن جرير في التفا( و10/198) ( والسنن الكبرى، البيهقي17/92)
(. وقال ابن تيمية 1/414) ( والخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه6/1784) طرق. وتفسير ابن أبي حاتم

ر عن قصة إسلام وانظ. «حديث حسن»( وقال الشيخ الألباني: ٥8) .«وهو حديث حسن»في الإيمان: 
(. الإصابة في تمييز 3/162) لاء، الذهبي(. وسير أعلام النب7/47٥) ف، السهيليعدي: الروض الأن  

 .(7/122) ابن حجر الصحابة،
 (.10/198) السنن الكبرى، البيهقي (2)
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، فقد قيل ×، دلالة الآية كما ذكرها الرسول ×لقد فهم أصحاب النبي 

أكانوا  ﴾ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ﴿ :لحذيفة 

مون عليهم ونه ويحر  ون لهم الحرام فيستحل  لا، ولكنهم كانوا يحل  »يعبدونهم؟ قال: 

 .(1)«مونهالحلال فيحر  

لا، ولكنهم » إسرائيل دينها في يوم؟ قال: ت بنوك  أتر   يفة:وفي لفظ آخر: قيل لحذ

انسلخوا من دينهم كما وا عن شيء ركبوه، حتى مروا بشَّء تركوه، وإذا نه  كانوا إذا أ  

 .(2)«ينسلخ الرجل من قميصه

لم يأمروهم أن يسجدوا لهم، ولكن أمروهم بمعصية الله، »: وقال ابن عباس 

 .(3)«اأربابً  فأطاعوهم، فسماهم الله بذلك

وعن الربيع بن أنس، قال: قلت لأبي العالية: كيف كانت الربوبية التي كانت في 

ما أمرونا به ائتمرنا، وما نهونا عنه » لم يسبوا أحبارنا بشَّء مضى،»بني إسرائيل؟ قال: 

، وهم يجدون في كتاب الله ما أمروا به وما نهوا عنه، فاستنصحوا «انتهينا لقولهم

 .(4)«وراء ظهورهم بذوا كتاب اللهالرجال، ون

، ﴾ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ﴿ي: تر  خْ وعن أبي الب  
 ا، وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوه حلالًا انطلقوا إلى حلال الله فجعلوه حرامً »قال: 

، لم "اعبدونا"فأطاعوهم في ذلك. فجعل الله طاعتهم عبادتهم. ولو قالوا لهم: 

 .(5)«يفعلوا
                                                           

 (.1784 /6) تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم (1)

 (.4/118) السنة، أبوبكر بن الخلال (2)

 (.14/211تفسير الطبري ) (3)

 (.14/211) المرجع السابق (4)

 (.14/211) بقالمرجع السا (٥)
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بة والتابعين نهج أئمة السلف رحمهم الله تعالى بأن المراد بالآية لصحاطى اوعلى خ  

وا لهم، وصاموا أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ لا أنهم صل  

 وهم من دون الله.لهم، ودع  

إن تفسيرها الذي لا »عن دلالة الآية:  الوهاب  وقد قال الإمام محمد بن عبد

 .(1) «ة، لا دعاؤهم إياهمطاعة العلماء والعباد في المعصيإشكال فيه: 

ا حيث وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابً » :قال ابن تيمية 

 وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين:أطاعوهم في تحليل ما حرم الله 

ن تحليل ما أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدو

أنهم خالفوا دين الرسل، حرم الله، وتحريم ما أحل الله، اتباعًا لرؤسائهم، مع علمهم 

 ،م ويسجدون لهمون لهفهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركًا وإن لم يكونوا يصل  

 ا قاله ذلكفكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين، واعتقد م

 مشركًا مثل هؤلاء. ؛ ورسولهدون ما قاله الله

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتًا، لكنهم 

له من المعاصي التي يعتقد أنها أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفع

، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن النبي معاص  

 على المسلم السمع والطاعة فيما»، وقال: «إنما الطاعة في المعروف» قال: نهأ ×

، «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، وقال: «ؤمر بمعصيةأو كره، ما لم ي   أحب  
 .(2)«من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه»وقال: 

رهم حبام أمون ما حر  ر  ان اليهود والنصارى يح  ـا كـمـل» : زمـن حـال ابـق

 ِ كانت هذه ربوبية صحيحة، وعبادة صحيحة، قد دانوا  ؛وال  ون ما أح  ل  ورهبانهم، ويح 
                                                           

 (.2٥) كتاب التوحيد، محمد بن عبد الوهاب (1)
 (.60) الإيمان، ابن تيمية (2)
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ا من دون الله وعبادة، وهذا هو الشرك بلا بها، وسمى الله تعالى هذا العمل اتخاذ أربابً 

 .(1)«خلاف

فمن خلال الآية السابقة حكم علماء السلف رحمهم الله تعالى على أن الطاعة هي 
لما كانت الطاعة من »لى، ولذا قالوا: صرف إلا لله تعامن أنواع العبادة، فلا ت   نوع

..  ؛ أنواع العبادة بل هي العبادة فإنها طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله 
وإلا فلا  ،طاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة اللهوأنه لا ي  

 .لق استقلالًا تجب طاعة أحد من الخ
الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، فمن  -في الآية-والمقصود هنا 

نه فهو مشرك كما بي   ؛فإنه لا ينطق عن الهوى ×أطاع مخلوقًا في ذلك غير الرسول 
ۈ  ۈ   ﴿ أي: علماءهم  ﴾ ۇ  ۆ   ۆ ﴿الله تعالى في قوله: 

  ى   ىۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې
بطاعتهم في تحريم  ×ها النبي . وفسر  ﴾  ئو  ئو  ئۇ  ئەئا     ئە ئا 

 .(2)«الحلال
أنواع الشرك، وذكر منها: شرك   الوهاب الإمام محمد بن عبد د  وقد ع  

 -الآية-﴾ۇ ۆ ۆ﴿ :الطاعة، فقال: ودليله قوله تعالى
إياهم،  وتفسيرها الذي لا إشكال فيه، طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم

، لعدي بن حاتم لما سأله، فقال: لسنا نعبدهم، فذكر له أن  ×ها النبي كما فسر  
 .(3)عبادتهم طاعتهم في المعصية

 
                                                           

 (.3/12٥الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم )( 1)
 (.469) الوهاب التوحيد، سليمان بن عبدتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب  (2)
 (.44) الوهاب الرسالة المفيدة، محمد بن عبد (3)
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 المبحث الثاني

 بالإيمان بالأنبياء والرسلالاستشهادات المتعلقة 

 وفيه مطالب:

 : موسى الله المطلب الأول: الاستشهاد النبوي على صفة الحياء لنبي
إن من عقيدة السلف في الإيمان بالأنبياء حفظ مكانتهم، وعدم الخوض فيما لم 

ين عن حياتهم وسيرتهم، مع الاعتقاد الجازم بأن الله قد ت من طريق الوحي  يثب  

چ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ﴿ :اصطفاهم على الناس، كما قال تعالى
الله »عن معنى الآية:  لطبري قال ا [7٥الحج: ] ﴾ڌ     ڌ  ڎ  ڎ     ڍڍ

ومن شاء  ين كانا يرسلهما إلى أنبيائهذ   كجبرئيل وميكائيل الل  يختار من الملائكة رسلًا 

 .   (1)«كأنبيائه الذين أرسلهم إلى عباده من بني آدم ومن الناس ،من عباده

  عن إبراهيم هم بها، فقال مثلًا وقد وصف الله بعض أنبيائه بصفات خص  
ٺ   ٿ  ٿ   ﴿ ،وقال عن إسماعيل  [84الصافات: ] ﴾ڃ  ڃ   ڃ   ڄ  ڃ﴿

إلى غير ذلك من الصفات  [٥4مريم: ] ﴾  ٹ    ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ٿٿ

 .الحميدة التي تليق بالأنبياء 
، عبرة ×، والتي اتخذها الرسول ومما ثبت في السنة من ذكر خصالهم 

، فقال رجل: إن مًا سْ ق   ×النبي  م  س  ق  قال:  الله بن مسعود  وقدوة، ما رواه عبد

فأخبرته، فغضب حتى رأيت  ×النبي  ريد بها وجه الله، فأتيت  سمة ما أ  قِ هذه ل  

 .(2)«وذي بأكثر من هذا فصبريرحم الله موسى، قد أ  »الغضب في وجهه، ثم قال: 
                                                           

 (. 18/687) تفسير الطبري، الطبري (1)

 (.2/739(. وصحيح مسلم، مسلم )4/1٥7صحيح البخاري، البخاري ) (2)
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 إن موسى كان رجلا  » قال: ×ومن أمثلة الاستشهاد النبوي أن الرسول الله 
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ﴿ ، وذلك قوله تعالى:اي  حيِ 

 .(1)« [69الأحزاب: ] ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں
 يتشبه ، وألا  ×ته استشهد بهذه الآية والتي فيها النهي عن أذي   ×إن الرسول 

 .المؤمنون بأهل الكتاب حينما آذوا موسى 
 اي  حيِ إن موسى كان رجلا »ث: هي كما ثبت في الحدي ة نبي الله موسى وأذي  

رى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ا، لا ي  ير  ستِّ 
ما يستتر هذا التستر، إلا من عيب بجلده: إما برص وإما أدرة: وإما آفة، وإن الله 

، ثم ا وحده، فوضع ثيابه على الحجرئه مما قالوا لموسى، فخلا يوم  أراد أن يبرِّ 
 ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى

من  عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملإ 
 أحسن ما خلق الله، وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر، فأخذ بني إسرائيل، فرأوه عريانا  

  من أثر ضربه، ثلاث  بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا   وبه فلبسه، وطفق بالحجر ضربا  ث
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ  ﴿ ا، فذلك قوله:ا أو خمس  أو أربع  

 .(2) «﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڱ  ڱ  ں
 : المطلب الثاني: الاستشهاد النبوي على مكانة نبي الله إدريس

ڳ  ﴿ :تعالىقال  ، كمااجميعً  من مسائل الإيمان وجوب الإيمان بالرسل 
ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ    ںڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں

ڃ  ﴿ :الذي قال الله عنه إدريس  ومن أنبياء الله الكرام  ﴾ہ  ہ  ھ  ھ
ي إدريس؛ م  وس  ». وقد قال ابن قتيبة: [٥6مريم: ] ﴾  چ   ڇ    ڇ  ڇ   چڃ  چ   چ

 .(3)«سلامنن الإلكثرة ما كان يدرس من كتب الله تعالى وس  
                                                           

 (. 6/121صحيح البخاري، البخاري ) (1)
 (. 4/1٥6) لمرجع السابق (2)
 (.82-81) أعلام النبوة، الماوردي( 3)

د  نبي الله إدريس  نبي ..»، فقد قال ابن تيمية: من الأنبياء الأوائل  وقد ع 

الله نوح. وقد ثبت في الصحيح أنّه أول رسول ب عث إلى أهل الأرض، وقد كان قبله 

 .(1) «مًا مكل   اأنبياء؛ كشيث، وإدريس عليهما السلام، وقبلهما آدم كان نبي  

ڃ  ڃ   ﴿ :يقية، كما قال تعالىووصفه بالنبوة والصد   ريس كما أثنى الله على إد
. وقال ابن كثير عنه: )خنوخ(. وهو في [٥6مريم: ] ﴾  چ       ڇ     ڇ  ڇ   چچ   چ

. وكانت له (2)على ما ذكره غير واحد من علماء النسب ×عمود نسب رسول الله 

 .   (3)أوائل فهو أول من خاط الثياب

حيث كان في السماء الرابعة، وذكر الطبري  نبيه إدريس  وقد رفع الله مكانة

ر أن الله كِ ذ   »[٥7مريم: ] ﴾  ڍ  ڍ  ڌ﴿أنها من معاني الرفع فقال عند قوله تعالى:

 .(4)«رفعه وهو حي إلى السماء الرابعة

اق أتيت بالبر  »حينما قال عن حادثة المعراج،  ×وهذا المعنى قد استشهد به النبي 
رج بنا إلى السماء الرابعة الحمار ودون البغل...ثم ع  طويل فوق  وهو دابة أبيض
 ،محمد :قال ؟ومن معك :قيل ،جبريل :قال ؟من هذا :قيل ،فاستفتح جبريل 

ب ودعا فرح   ،ح لنا فإذا أنا بإدريستِ فف   .عث إليهقد ب   :قال ؟عث إليهوقد ب   :قال
 .(5) «﴾ڍ  ڍ  ڌ ﴿ :قال الله  ،لي بخير

من التفضيل  لوارد في القرآن الكريم لنبي الله إدريس والارتفاع اوهذا العلو 

ڭ     ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ﴿ :كرم الله به بعض أنبيائه كما قال تعالىالذي ي  
                                                           

رسل كما في حديث الشفاعة في صحيح أول ال  ا(. وذكر حديث أن نوحً 2/714) النبوات، ابن تيمية (1)
 (.1/99) ا ابن كثير في تاريخه. انظر: البداية والنهاية، ابن كثير(. كما قد ذكر ذلك أيضً 6/17) البخاري،

 (.1/99) البداية والنهاية، ابن كثير (2)
 (.1/71قصص الأنبياء، ابن كثير ) (3)
 (. 1٥/٥62تفسير الطبري، الطبري ) (4)
 (.1/14٥مسلم )صحيح مسلم،  (٥)
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د  نبي الله إدريس  نبي ..»، فقد قال ابن تيمية: من الأنبياء الأوائل  وقد ع 

الله نوح. وقد ثبت في الصحيح أنّه أول رسول ب عث إلى أهل الأرض، وقد كان قبله 

 .(1) «مًا مكل   اأنبياء؛ كشيث، وإدريس عليهما السلام، وقبلهما آدم كان نبي  

ڃ  ڃ   ﴿ :يقية، كما قال تعالىووصفه بالنبوة والصد   ريس كما أثنى الله على إد
. وقال ابن كثير عنه: )خنوخ(. وهو في [٥6مريم: ] ﴾  چ       ڇ     ڇ  ڇ   چچ   چ

. وكانت له (2)على ما ذكره غير واحد من علماء النسب ×عمود نسب رسول الله 

 .   (3)أوائل فهو أول من خاط الثياب

حيث كان في السماء الرابعة، وذكر الطبري  نبيه إدريس  وقد رفع الله مكانة

ر أن الله كِ ذ   »[٥7مريم: ] ﴾  ڍ  ڍ  ڌ﴿أنها من معاني الرفع فقال عند قوله تعالى:

 .(4)«رفعه وهو حي إلى السماء الرابعة

اق أتيت بالبر  »حينما قال عن حادثة المعراج،  ×وهذا المعنى قد استشهد به النبي 
رج بنا إلى السماء الرابعة الحمار ودون البغل...ثم ع  طويل فوق  وهو دابة أبيض
 ،محمد :قال ؟ومن معك :قيل ،جبريل :قال ؟من هذا :قيل ،فاستفتح جبريل 

ب ودعا فرح   ،ح لنا فإذا أنا بإدريستِ فف   .عث إليهقد ب   :قال ؟عث إليهوقد ب   :قال
 .(5) «﴾ڍ  ڍ  ڌ ﴿ :قال الله  ،لي بخير

من التفضيل  لوارد في القرآن الكريم لنبي الله إدريس والارتفاع اوهذا العلو 

ڭ     ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ﴿ :كرم الله به بعض أنبيائه كما قال تعالىالذي ي  
                                                           

رسل كما في حديث الشفاعة في صحيح أول ال  ا(. وذكر حديث أن نوحً 2/714) النبوات، ابن تيمية (1)
 (.1/99) ا ابن كثير في تاريخه. انظر: البداية والنهاية، ابن كثير(. كما قد ذكر ذلك أيضً 6/17) البخاري،

 (.1/99) البداية والنهاية، ابن كثير (2)
 (.1/71قصص الأنبياء، ابن كثير ) (3)
 (. 1٥/٥62تفسير الطبري، الطبري ) (4)
 (.1/14٥مسلم )صحيح مسلم،  (٥)
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پ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ﴿ :، وكما قال تعالى[٥٥الإسراء: ] ﴾ڭ  ڭ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ    ٺٺ  ٺ  ٺ   ڀڀ  ڀ       ڀ

 . [2٥3رة: بقال] ﴾ڤٹ
وما ورد فيه من تفصيلات الرفع من آثار  احي   إن رفع نبي الله إدريس 

 افقد قال ابن حجر عن رفعه حي   ،قين على إطلاقهاقبل عند بعض المحق  وروايات، لم ت  
: «  لم يثبت من طريق مرفوعة قوية. وقد روى  فع وهو حي  وكون إدريس ر

أن إدريس سأل : ﴾ڍ  ڍ  ڌ ﴿ :في قوله تعالىا قال لابن عباس الطبري أن كعبً 
ا له من الملائكة، فحمله بين جناحيه، ثم صعد به، فلما كان في السماء الرابعة، صديقً 

ل: وأين ل إدريس؟ قاعلمني كم بقي من أج  اه ملك الموت، فقال له: أريد أن ت  تلق  
روحه في رت بأن أقبض مِ إدريس؟ قال: هو معي، فقال: إن هذا لشَّء عجيب، أ  

فقبض روحه، فذلك قوله  ؟!ء الرابعة، فقلت: كيف ذلك وهو في الأرضالسما
 .(1)«والله أعلم بصحة ذلك ،وهذا من الإسرائيليات ،﴾ڍ  ڍ  ڌ ﴿ :تعالى

أن الله تعالى لما ذكره وذكر فضله  ومما ذكر العلماء عن نبي الله إدريس 
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   ﴿ :وتفضله عليه بالرفعة قال

ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ       ڱگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ک  گ
إدريس، والذي  :آدمني به من ذرية فالذي ع  »قال الطبري:  [٥8مريم: ] ﴾  ڻ        ڻ

 :ني به من ذرية إبراهيمإبراهيم، والذي ع   :ني به من ذرية من حملنا مع نوحع  
                                                           

(. وقال السهلي: 10٥(. وقد ذكر الرواية ابن القيم في كتابه الروح، )6/37٥فتح الباري، ابن حجر ) (1)
، مع أنه قد رأى موسى ﴾ڍ  ڍ  ڌ ﴿الى: مكان إدريس: وذكره لإدريس في السماء الرابعة مع قوله تع

ر عن كعب الأحبار أن إدريس خص من وإبراهيم في مكان أعلى من مكان إدريس فذلك والله أعلم لما ذك
جميع الأنبياء أن رفع قبل وفاته إلى السماء الرابعة ورفعه ملك كان صديقا له وهو الملك الموكل بالشمس فيما 

لله في ذلك فلما كان في السماء الرابعة رآه هنالك ملك الموت ذكر وكان إدريس سأله أن يريه الجنة فأذن له ا
دريس الساعة في السماء الرابعة فقبضه هنالك فرفعه حيا إلى ذلك إض روح فعجب وقال أمرت أن أقب

 (.286 /3) المكان العلي خاص له دون الأنبياء. انظر: الروض الأنف، السهلي
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ني به من ذرية إسرائيل: موسى وهارون ع  إسحاق ويعقوب وإسماعيل، والذي 
وإن كان يجمع  ،أنسابهم -تعالى ذكره-ق وزكريا وعيسى وأمه مريم، ولذلك فر  

من ولد من كان مع نوح في السفينة، وهو إدريس، لأن فيهم من ليس  ؛جميعهم آدم
 .(1)«وإدريس جد نوح

 
 
 

 
 

                                                           
 (.1٥/٥6٥)تفسير الطبري، الطبري  (1)
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 المبحث الثالث
 قة باليوم الآخرالاستشهادات المتعل

 ل:ـــه مسائـــوفي ،ةــــــيــرزخـاة البـــــيـحـالمطلب الأول: ال
 قبره:الاستشهاد النبوي على تثبيت المؤمن في المسألة الأولى: 

تنقسم العوالم التي يمر بها الإنسان إلى ثلاثة أقسام: الحياة الدنيا، وهي حياة 
ياة الثانية حياة البرزخ وهو ما يحصل له الابتلاء والامتحان وهي دار التكليف، والح

، والحياة الثالثة الحياة الآخرة في قبره وقد يكون في نعيم أو جحيم ولكنه ليس دائمًا 
 وإما إلى نار.إما إلى جنة 
من أحوال  ×فهم جميع أحكام الحياة والموت.. وعر   × الرسول بين   وقد

نعيم والعذاب للروح والبدن ما لم الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل من ال
 . (1)ف به نبي غيرهعر  ي  

عن  ومن هذه الأحاديث الواردة في مجال بحثنا ما رواه البراء بن عازب 
تي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا قعد المؤمن في قبره أ  إذا أ  »قال  ×النبي 

 .[27يم:إبراه] (2)«﴾ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ﴿ :فذلك قوله ،رسول الله
على مسألة عقائدية من مسائل الغيبيات والتي  ×ل الاستدلال النبوي لقد أص  

عرف إلا عن طريق الوحي، وهي ما يقع على الإنسان في قبره. وقد ذكر السلف لا ت  
يؤمنون بمسألة منكر »رحمهم الله تعالى في كتبهم هذا المعتقد، فمن عقيدتهم أنهم 

ڤ  ڦ   ﴿ :، مع قول الله تعالى×ن رسول الله ونكير على ما ثبت به الخبر ع
 . (3)«﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

                                                           
 (.4/286إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم )( 1)

 (.2/89صحيح البخاري، البخاري ) (2)

 (.70) اعتقاد أئمة الحديث، الصابوني (3)

صى من الآي والأخبار والآثار، وقد فتنة العبد في قبره ما لا يح  وقد ورد في معنى 
اللهم إني أعوذ بك من »كان يدعو في الصلاة:  ×: أن رسول الله قالت عائشة 

عوذ بك من فتنة المحيا، وفتنة عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأ
 المراد بفتنة الممات: فتنة القبر، كما صح  »: . قال ابن دقيق العيد (1) «...الممات

 .(2) «في فتنة القبر ×عن النبي 
فتنون في أنكم ت   وحي إلي  وأ  »: ×إن سؤال العبد في قبره هو من الفتنة، فقد قال 

لا أدري أي ذلك قالت  ،أو المسلم -ؤمن ا من فتنة الدجال، فأما المالقبور قريب  
علمنا أنك  ،اصالح   قال: ن   ا، في  فيقول: محمد جاءنا بالبينات، فأجبناه وآمن   -أسماء 

فيقول: لا أدري  -لا أدري أي ذلك قالت أسماء  ،أو المرتاب -موقن، وأما المنافق 
 .(3) «هت  ل  ا فق  سمعت الناس يقولون شيئ  

 نعيم القبر وعذابه محل اتفاق وإجماع، حيث نقل م الله تعالىالسلف رحمه د  وقد ع  
وي عن ر  »على عذاب القبر، فقال:  ، إجماع الصحابة أبو الحسن الأشعري 

وي عن أحد أجمعين، وما ر   وي عن أصحابه من وجوه كثيرة، ور   ×النبي 
 . (4)«×ا من أصحاب النبي منهم أنه أنكره ونفاه وجحده، فوجب أن يكون إجماعً 

 -وأنه إما نعيم للعبد أو عذاب عليه-إن الأحاديث الواردة في إثبات فتنة القبر 
أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا ... »ثبتت بطرق متواترة، قال ابن القيم: 

مات يكون في نعيم أو عذاب.. فأما أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير 
 . (5)«×فكثيرة متواترة عن النبي 

                                                           
 (.1/166) صحيح البخاري، البخاري (1)
 (.1/311) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد (2)
 (.9/94ي )صحيح البخاري، البخار (3)
الأشعري  جماع في رسالة إلى أهل الثغر،لإ(. وذكر ذلك ا247الإبانة عن أصول الديانة، الأشعري ) (4)

(279.) 
 (.٥2كتاب الروح، ابن القيم ) (٥)
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صى من الآي والأخبار والآثار، وقد فتنة العبد في قبره ما لا يح  وقد ورد في معنى 
اللهم إني أعوذ بك من »كان يدعو في الصلاة:  ×: أن رسول الله قالت عائشة 

عوذ بك من فتنة المحيا، وفتنة عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأ
 المراد بفتنة الممات: فتنة القبر، كما صح  »: . قال ابن دقيق العيد (1) «...الممات

 .(2) «في فتنة القبر ×عن النبي 
فتنون في أنكم ت   وحي إلي  وأ  »: ×إن سؤال العبد في قبره هو من الفتنة، فقد قال 

لا أدري أي ذلك قالت  ،أو المسلم -ؤمن ا من فتنة الدجال، فأما المالقبور قريب  
علمنا أنك  ،اصالح   قال: ن   ا، في  فيقول: محمد جاءنا بالبينات، فأجبناه وآمن   -أسماء 

فيقول: لا أدري  -لا أدري أي ذلك قالت أسماء  ،أو المرتاب -موقن، وأما المنافق 
 .(3) «هت  ل  ا فق  سمعت الناس يقولون شيئ  

 نعيم القبر وعذابه محل اتفاق وإجماع، حيث نقل م الله تعالىالسلف رحمه د  وقد ع  
وي عن ر  »على عذاب القبر، فقال:  ، إجماع الصحابة أبو الحسن الأشعري 

وي عن أحد أجمعين، وما ر   وي عن أصحابه من وجوه كثيرة، ور   ×النبي 
 . (4)«×ا من أصحاب النبي منهم أنه أنكره ونفاه وجحده، فوجب أن يكون إجماعً 

 -وأنه إما نعيم للعبد أو عذاب عليه-إن الأحاديث الواردة في إثبات فتنة القبر 
أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا ... »ثبتت بطرق متواترة، قال ابن القيم: 

مات يكون في نعيم أو عذاب.. فأما أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير 
 . (5)«×فكثيرة متواترة عن النبي 

                                                           
 (.1/166) صحيح البخاري، البخاري (1)
 (.1/311) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد (2)
 (.9/94ي )صحيح البخاري، البخار (3)
الأشعري  جماع في رسالة إلى أهل الثغر،لإ(. وذكر ذلك ا247الإبانة عن أصول الديانة، الأشعري ) (4)

(279.) 
 (.٥2كتاب الروح، ابن القيم ) (٥)
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على عذاب ونعيم القبر هو محل اتفاق  ﴾ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴿إن دلالة آية 

مجموعة من أقوال الصحابة والتابعين في تفسير  المفسرين، فبعد أن ذكر الطبري 

في ذلك، وهو أن  ×القول في ذلك ما ثبت به الخبر عن رسول الله »الآية، قال: 

ثبيته ، وذلك ت﴾ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ﴿معناه: 

بمثل  ﴾ڃ  ڃ ﴿ ×اهم في الحياة الدنيا بالإيمان بالله وبرسوله محمد إي

سألون عن الذي هم عليه من تهم به في الحياة الدنيا، وذلك في قبورهم حين ي  الذي ثب  

 .(1) «×التوحيد والإيمان برسوله 

عن الافتتان في القبر، والمستلزم نعيمه وعذابه  ×ولثبوت ما استدل به النبي 

ر علماء السلف هذه العقيدة )فتنة القبر(، في مسائل الاعتقاد فمن ذلك قولهم: فقد قر  

كيف  ×سأل عن النبي ن في قبورها، وت  فت  وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة ت  »

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿: ف قال الله قون بذلك بلا كيْ صد  شاء الله، وي  
 .(2) «﴾  ڇ چ   ڇ  ڇ   چڃ  چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ

وإعادة  كائن في القبر، سؤال منكر ونكير حق  » :وقال الإمام أبو حنيفة 

وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم ولبعض  الروح إلى الجسد في قبره حق،

 .(3)«عصاة المؤمنين حق جائز

ا ين منكر ونكير فالإيمان بذلك واجب شرعً ك  سؤال المل  » :وقال السفاريني 

في عدة أخبار يبلغ مجموعها مبلغ التواتر، وقد استنبط ذلك  ×نبي ه عن اللثبوت

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ﴿ :واستدل عليه بقوله تعالى
 .(4)« [27إبراهيم: ] ﴾چ   ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  چ  چ  ڃڃ  ڃ

                                                           
 (.4/349(. وانظر: تفسير البغوي، البغوي )16/602تفسير الطبري، الطبري ) (1)
 (.1٥0أصول السنة، ابن أبي زمنين )( 2)
 (.6٥الفقه الأكبر، أبو حنيفة )( 3)
 (.2/٥لوامع الأنوار البهية، السفاريني )( 4)

 الاستشهاد النبوي على عدم دخول روح الكافر إلى السماء:المسألة الثانية: 
 على أوامره فلا يستحق الإكرام من  تعالى، وتكبر  عن عبادة اللهإن من أعرض 

ح لهم أبوابها فت  خالقه سبحانه وتعالى، ولذا فقد حكم الله على الكفار بأن السماء لا ت  

 ولا يدخلونها.

في تقرير هذه العقيدة من كتاب الله تعالى، وذلك حين  ×وقد استشهد النبي 

ثم ...»: ×كافر، فقال لمؤمن، وإخراج روح ال، عن حال إخراج روح ا×إخباره 
ها النفس الخبيثة، اخرجي إلى ت  ك الموت، حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أي ـ يجيء مل  

ود من ف  في جسده، فينتزعها كما ينتزع الس  ق فتفر  »قال: . «بض  من الله وغ   طإ خ  س  
ين حتى يجعلوها ع فةر  الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده ط  

جدت على وجه الأرض، فيصعدون و   يفةإ يح جِ  رِ وح، ويخرج منها كأنت  في تلك المس  
وح الخبيث؟ فيقولون: من الملائكة، إلا قالوا: ما هذا الر  ون بها على ملأإ بها، فلا يمر  

ء ى بها في الدنيا، حتى ينتهي به إلى السماسم  فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان ي  
گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ﴿: ×، ثم قرأ رسول الله «فتح لهستفتح له، فلا ي  الدنيا، في  

 .(1) [40الأعراف: ] ﴾  ڻڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

بأن المراد بعدم فتح أبوب السماء هي للكفار، فقال ابن  وأثر عن الصحابة 

ح لأرواح فت  هي ت  ح لأرواحهم، وفت  عنى بها الكفار بأن السماء لا ت  »: عباس 

 .(2)«المؤمنين
                                                           

 /3ا: ابن أبي شيبة في المصنف، )(. وأخرجه بتمامه ومختصًر 30/٥01أحمد بن حنبل )مسند الإمام أحمد،  (1)

(. والبيهقي في شعب 370-367في الشريعة ) ي(. والآجر  119وابن خزيمة في التوحيد ) (.374و 310

( من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقال البيهقي: هذا حديث صحيح الإسناد، وقال 1/3٥٥الإيمان )

 بن منده: هذا إسناد متصل مشهور، رواه جماعة عن البراء.ا

 (.٥/1476بن أبي حاتم )اتفسير ابن أبي حاتم،  (2)
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 الاستشهاد النبوي على عدم دخول روح الكافر إلى السماء:المسألة الثانية: 
 على أوامره فلا يستحق الإكرام من  تعالى، وتكبر  عن عبادة اللهإن من أعرض 

ح لهم أبوابها فت  خالقه سبحانه وتعالى، ولذا فقد حكم الله على الكفار بأن السماء لا ت  

 ولا يدخلونها.

في تقرير هذه العقيدة من كتاب الله تعالى، وذلك حين  ×وقد استشهد النبي 

ثم ...»: ×كافر، فقال لمؤمن، وإخراج روح ال، عن حال إخراج روح ا×إخباره 
ها النفس الخبيثة، اخرجي إلى ت  ك الموت، حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أي ـ يجيء مل  

ود من ف  في جسده، فينتزعها كما ينتزع الس  ق فتفر  »قال: . «بض  من الله وغ   طإ خ  س  
ين حتى يجعلوها ع فةر  الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده ط  

جدت على وجه الأرض، فيصعدون و   يفةإ يح جِ  رِ وح، ويخرج منها كأنت  في تلك المس  
وح الخبيث؟ فيقولون: من الملائكة، إلا قالوا: ما هذا الر  ون بها على ملأإ بها، فلا يمر  

ء ى بها في الدنيا، حتى ينتهي به إلى السماسم  فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان ي  
گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ﴿: ×، ثم قرأ رسول الله «فتح لهستفتح له، فلا ي  الدنيا، في  

 .(1) [40الأعراف: ] ﴾  ڻڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

بأن المراد بعدم فتح أبوب السماء هي للكفار، فقال ابن  وأثر عن الصحابة 

ح لأرواح فت  هي ت  ح لأرواحهم، وفت  عنى بها الكفار بأن السماء لا ت  »: عباس 

 .(2)«المؤمنين
                                                           

 /3ا: ابن أبي شيبة في المصنف، )(. وأخرجه بتمامه ومختصًر 30/٥01أحمد بن حنبل )مسند الإمام أحمد،  (1)

(. والبيهقي في شعب 370-367في الشريعة ) ي(. والآجر  119وابن خزيمة في التوحيد ) (.374و 310

( من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقال البيهقي: هذا حديث صحيح الإسناد، وقال 1/3٥٥الإيمان )

 بن منده: هذا إسناد متصل مشهور، رواه جماعة عن البراء.ا

 (.٥/1476بن أبي حاتم )اتفسير ابن أبي حاتم،  (2)



أ.د. خالد بن إبراهيم بن عبد ا� الدبيان الاستشهادات النبوية با	يات القرآنية على مسائل العقيدة
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لأنها » م فتح أبواب السماء لأرواح الكفار، فقال:بعد   ل ابن عباس وعل  

ح أبواب السماء لأرواح المؤمنين فت  ين، إنما ت  ج  وى بها إلى سِ صعد بها بل يه  خبيثة لا ي  

أي: حتى  ط،ياالخِ  م  ل في س  الجم   ج  وأدعيتهم وأعمالهم، ولا يدخلون الجنة حتى يلِ 

 .(1)« ب الإبرةفي ثقْ  يدخل البعير  

وتحديد دخول أرواح الكفار إلى الجنة بدخول الجمل إلى ثقب الإبرة، بأن المراد 

وهذا دليل قطعي لا يجوز العفو عنهم. وعلى هذا أجمع »ا، ه لا يدخلونها أبدً منه أن

يغفر لهم ولا لأحد المسلمون الذين لا يجوز عليهم الخطأ أن الله سبحانه وتعالى لا 

 .(2)«منهم

هذا حديث ثابت »عن حديث إخراج روح المؤمن والكافر:  وقال ابن القيم 

ا من أئمة الحديث طعن ولا نعلم أحدً  ،الحفاظحه جماعة من مشهور مستفيض، صح  

 من أصول الدين في عذاب وه بالقبول، وجعلوه أصلًا ق  ل  ه في كتبهم وت  وْ و  بل ر   ،فيه

اح وصعودها إلى بين يدي الله ثم مه، ومساءلة منكر ونكير، وقبض الأروالقبر ونعي

 .(3)«رجوعها إلى القبر

 النبوي على بعض علامات الساعة الكبرى:الاستشهاد المسألة الثالثة: 
إن من رحمة الله تعالى بخلقه أن جعل لنهاية الحياة الدنيا وقيام القيامة علامات 

پ  پ  پ  پ    ﴿ :ه سبحانه عنها بقولهتدل على ذلك، وبخاصة في إخبار
فجعل لها علامات تدل على قربها، وعلامات تدل على قيام  [1الحج:] ﴾ڀ

محمد: ] ﴾ ئج  ئح  ئم  یئې  ئى  ئى     ئى  ی  ی  ی ﴿ :القيامة. كما قال تعالى

 .(4)يعني: أشراط الساعة ﴾ ئج  ئح  ئم ﴿قال ابن عباس:  [18
                                                           

 (.2/191) تفسير البغوي، البغوي (1)
 (.2/191المرجع السابق ) (2)
 (.48الروح، ابن القيم ) (3)
 (. 172 /22تفسير الطبري، الطبري ) (4)
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لا »قال:  ×علامات، أن رسول الله ومن الاستشهاد النبوي على بعض هذه ال
تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 

. وفي لفظ آخر: قال رسول (1)ثم قرأ الآية «﴾ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ﴿ أجمعون، وذلك حين
 ن  م   ن  مغربها، فإذا رآها الناس آم  لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من »: ×الله 

 .(2)« [1٥8الأنعام:]( ﴾  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ﴿ ك حين:عليها، فذا
، بعض هذه العلامات، فعن حذيفة بن أسيد الغفاري، قال: ×وذكر النبي 

قالوا: نذكر الساعة، قال: « ما تذاكرون؟»علينا ونحن نتذاكر، فقال:  ×اطلع النبي 

والدجال، والدابة، ان، الدخ -:فذكر– إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات»
ويأجوج ومأجوج، وثلاثة ، × وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم

خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك 
 .(3)«رهمس إلى محش  نار تخرج من اليمن، تطرد النا

يث ترجمة وقد بحث علماء السلف علامات الساعة، ففي كتب أهل الأثر والحد
 .(4) وأشراط الساعة والملاحم الساعة تحت أبواب الفتنالأحاديث النبوية عن علامات 

كما ذكر السلف أشراط الساعة ضمن العقائد التي يجب التصديق بها والإيمان 
عن إجماع السلف على  ، قال الأشعري ×بوقوعها، كما أخبر عنها الرسول 

سى ابن مريم وقتله الدجال. ال ونزول عيمن خبر الدج»ذلك والإيمان بما جاء: 
ي الساعة، من طلوع وغير ذلك من سائر الآيات التي تواترت الرواية بين يد

الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وغير ذلك مما نقله إلينا الثقات عن رسول الله 
 .(5)«تهح  فونا صِ ، وعر  ×

                                                           
 (. 6/٥8صحيح البخاري، البخاري ) (1)
 (. 6/٥8المرجع السابق )( 2)
 (. 4/222٥صحيح مسلم، مسلم )( 3)
كتاب الفتن  (4/2207مسلم )كتاب الفتن. وصحيح  (9/46انظر مثال ذلك: صحيح البخاري )( 4)

 الخ....×أبواب الفتن عن رسول الله  (4/460وأشراط الساعة. وسنن الترمذي )
 (. 166) رسالة إلى أهل الثغر، أبو الحسن الأشعري (٥)
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من الأبواب جميعها تنص  اعددً  (الإيمان)في كتابه   هب الإمام ابن مندو  وب  

والتي تكون قبل الساعة،  ×على وجوب الإيمان بالآيات التي أخبر بها رسول الله 

 .(1)من الروايات في ذلك اثم ساق كثيرً 

إن خروج الشمس من مغربها هي بداية إعلام الناس على نهاية العالم، فكما تغير 

ا: بخروجها من مغربها ضً المخلوقات. وأيمجرى الشمس فسيكون تغيير لمجرى حياة 

بلفظ آخر، قوله  ×غلق أبواب التوبة، وقد ورد في الحديث المستشهد به النبي ت  

إن هذه »قال:  .قالوا: الله ورسوله أعلم« أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟: »×
، فلا تزال كذلك حتى ساجدة   ر  خِ تري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فت  

جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم ، ارجعي من حيث قال لها: ارتفعيي  
، ولا تزال كذلك حتى ساجدة   ر  خِ تري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فت  

قال لها: ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم ي  
قال العرش، في  ستقرها ذاك تحت ا حتى تنتهي إلى متري لا يستنكر الناس منها شيئ  

، فقال رسول الله صبح طالعة من مغربهالها: ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فت  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿ :أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين ذاك »: ×
 .(2)«  [1٥8الأنعام: ] ﴾ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄ

بذلك،  ×نبي بخروج الشمس من مغربها إغلاق باب التوبة، كما استشهد ال

معنى الآية أن الكافر لا ينفعه إيمانه بعد طلوع الشمس من »وقال ابن عطية وغيره: 

ا ا من قبل ولو كان مؤمنً المغرب، وكذلك العاصي لا تنفعه توبته، ومن لم يعمل صالحً 

 لا ينفعه العمل بعد طلوعها من المغرب.
                                                           

 (. 9٥8-2/911كتاب الإيمان، ابن مندة ) انظر: (1)

 (. 12/249(. وانظر: تفسير الطبري )1/138صحيح مسلم، مسلم ) (2)

 أحد   تم على عمل كل  المعنى لا تنفع توبة بعد ذلك، بل يخ  »وقال القاضي عياض: 

 .(1)«بالحالة التي هو عليها

إن خروج الشمس من مغربها بداية عدم قبول التوبة، ويستمر ذلك حتى قيام 

من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، »: ×الساعة، كما دل مفهوم قول النبي 
، قال رسول . وكذلك ما ثبت من حديث صفوان بن عسال (2)«عليهتاب الله 

غلق ما لم ا للتوبة لا ي   عرضه مسيرة سبعين عام  إن الله جعل بالمغرب بابا  ...» :×
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ﴿ : وذلك قول الله ،مِن قِب لِهتطلع الشمس 

  .(3)«الآية [1٥8الأنعام: ] ﴾      ٹ

، عن علامات يوم القيامة، ومما جاء ذكره في الله بن عمرو  ث عبدوحد  

قال: « تِ اطلعي من حيث غرب   :قال لهافتحبس ما شاء الله، ثم ي  ...»:  حديثه 

 .(4)«بلن آمنت من ق  ا إيمانها لم تك  فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفس  »

لقبول التوبة، وقد جاء في الحديث  قال العلماء هذا حد  » :قال النووي 

غلق، فإذا طلعت الشمس من ي   ا فلا تزال مقبولة حتىا مفتوحً الصحيح إن للتوبة بابً 

 :غلق، وامتنعت التوبة على من لم يكن تاب قبل ذلك، وهو معنى قوله تعالىمغربها أ  

  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ   ﴿
 .(5)«[1٥8الأنعام: ] ﴾  ڄڄ

                                                           
(. وانظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، القرطبي 13/88.و11/3٥3فتح الباري، ابن حجر ) (1)

(1346.) 
 (. 4/2076صحيح مسلم، مسلم ) (2)
 (. وقال الترمذي: حسن صحيح. ٥/٥46لترمذي، الترمذي )سنن ا (3)
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم »( وقال: 4/٥4٥المستدرك على الصحيحين، الحاكم ) (4)

 (.6/٥77الله بن عمرو، ) وذكره ابن كثير في تفسيره من قول عبد. «يخرجاه
 (. 13/88ابن حجر )(. وانظر: فتح الباري، 17/2٥شرح صحيح مسلم، النووي )( ٥)
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 أحد   تم على عمل كل  المعنى لا تنفع توبة بعد ذلك، بل يخ  »وقال القاضي عياض: 

 .(1)«بالحالة التي هو عليها

إن خروج الشمس من مغربها بداية عدم قبول التوبة، ويستمر ذلك حتى قيام 

من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، »: ×الساعة، كما دل مفهوم قول النبي 
، قال رسول . وكذلك ما ثبت من حديث صفوان بن عسال (2)«عليهتاب الله 

غلق ما لم ا للتوبة لا ي   عرضه مسيرة سبعين عام  إن الله جعل بالمغرب بابا  ...» :×
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ﴿ : وذلك قول الله ،مِن قِب لِهتطلع الشمس 

  .(3)«الآية [1٥8الأنعام: ] ﴾      ٹ

، عن علامات يوم القيامة، ومما جاء ذكره في الله بن عمرو  ث عبدوحد  

قال: « تِ اطلعي من حيث غرب   :قال لهافتحبس ما شاء الله، ثم ي  ...»:  حديثه 

 .(4)«بلن آمنت من ق  ا إيمانها لم تك  فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفس  »

لقبول التوبة، وقد جاء في الحديث  قال العلماء هذا حد  » :قال النووي 

غلق، فإذا طلعت الشمس من ي   ا فلا تزال مقبولة حتىا مفتوحً الصحيح إن للتوبة بابً 

 :غلق، وامتنعت التوبة على من لم يكن تاب قبل ذلك، وهو معنى قوله تعالىمغربها أ  

  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ   ﴿
 .(5)«[1٥8الأنعام: ] ﴾  ڄڄ

                                                           
(. وانظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، القرطبي 13/88.و11/3٥3فتح الباري، ابن حجر ) (1)

(1346.) 
 (. 4/2076صحيح مسلم، مسلم ) (2)
 (. وقال الترمذي: حسن صحيح. ٥/٥46لترمذي، الترمذي )سنن ا (3)
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم »( وقال: 4/٥4٥المستدرك على الصحيحين، الحاكم ) (4)

 (.6/٥77الله بن عمرو، ) وذكره ابن كثير في تفسيره من قول عبد. «يخرجاه
 (. 13/88ابن حجر )(. وانظر: فتح الباري، 17/2٥شرح صحيح مسلم، النووي )( ٥)
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 وفيه مسائل: ،المطلب الثاني: الحشر
 شهاد النبوي على أهوال يوم القيامة:الاستالمسألة الأولى: 

إن يوم القيامة يوم شديد وعسير، وما يصحبه من مقدمات وأهوال يتوافق مع 
پ  پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿ :ة. قال تعالىـامـوم القيـة يـم  ـ ظـع

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  
 ،﴾ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   

عن حال  ×، أخبر النبي [68الزمر: ] ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٺ  ٺ  ﴿
 ه ل م  فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس ...»: ×الناس وأحوالها، فقال 

قال: من  قال: أخرجوا بعث النار، في  فوهم إنهم مسئولون، قال: ثم ي  إلى ربكم، وقِ 
ى  ى   ئا   ﴿ ال فذاكقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، قكم؟ في  

 .(1) [42القلم: ] ﴾سح  سخ  سم  صح   ﴿ ، وذلك ﴾ئا  
، × السلف رحمهم الله تعالى معنى )بعث النار( الوارد في حديث النبي لقد بين  

د روايات الحديث السابق، قال د، ففي أح  بأن يأجوج ومأجوج مشاركين في العد  
أبشروا »نا ذلك الرجل؟ فقال: أي   ؛قالوا: يا رسول الله ،فاشتد ذلك عليهم...»فيه: 

والذي نفسي بيده، إني »قال: ثم قال: « ا، ومنكم رجلفإن من يأجوج ومأجوج ألف  
والذي نفسي بيده، »نا. ثم قال: فحمدنا الله وكبر  « لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة

 نفسي والذي»نا. ثم قال: فحمدنا الله وكبر  « إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة
لشعرة بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل ا

 . (2)«قمة في ذراع الحمارالبيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالر  

أهل النار  زْ ه إليها، ومعناه: مي  ج  البعث هنا بمعنى المبعوث المو  »: قال النووي

غير وتضع كل ذات حمل حملها، فذاك حين يشيب الص» :×من غيرهم. قوله 
                                                           

 (.4/22٥8)صحيح مسلم، مسلم  (1)
 (. وقال الترمذي: حسن صحيح.٥/324(. وانظر: سنن الترمذي، الترمذي )1/201المرجع السابق، ) (2)

معناه موافقة الآية  «عذاب الله شديدوترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن 

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿ :في قوله تعالى
 :وقوله تعالى ،إلى آخرها [2 –1الحج:] ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

 .(1)« [17المزمل: ] ﴾ې  ې  ې   ې          ى  ى   ئا  ئا  ﴿

الله تعالى استدلوا بهذا الحديث وغيره من النصوص: إن علماء السلف رحمهم 

على أن أتباع الرسل قليل بالنسبة إلى  اعلى أن أكثر بني آدم من أهل النار، وتدل أيضً »

غيرهم، وغير أتباع الرسل كلهم في النار، إلا من لم تبلغه الدعوة، أو لم يتمكن من 

 أتباع الرسل كثير منهم من هم من الاختلاف، والمنتسبون إلىفهمها على ما جاء في

ھ   ﴿ من أهل النار، كما قال تعالى: ال، وهم أيضً ك بدين منسوخ، وكتاب مبد  تمس  
 .(2)« [17هود: ] ﴾ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ

 الاستشهاد النبوي على حال الناس يوم الحشر:المسألة الثانية: 
وذكرت مراحل حشرهم ال الناس يوم القيامة، ذكرت آيات الكتاب الحكيم أحو

ک  گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ :وجمعهم للحساب، كما في قوله تعالى
 – 18الحاقة: ] ﴾ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  

ی    ی  ئج        یئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی ﴿ :، وقال [20
 ﴾  پ   ڀ  پپٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱ  ئح  ئم  ئى   ئي   

 . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى العظيم الجليل. [43 – 42إبراهيم: ]

 ×ومن أمثلة الاستشهاد النبوي بالآيات القرآنية في مسائل الاعتقاد، استشهاده 
ثم  ،رلا  غ   عراة   إنكم محشورون حفاة  » :×على حشر الناس يوم القيامة، فقد قال 

، [104الأنبياء: ] ﴾   ڃ  ڃ        چ  ڃڄ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڦ       ﴿قرأ: 
                                                           

 (.3/97شرح صحيح مسلم، النووي ) (1)
 (.26٥التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، ابن رجب ) (2)
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معناه موافقة الآية  «عذاب الله شديدوترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن 

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿ :في قوله تعالى
 :وقوله تعالى ،إلى آخرها [2 –1الحج:] ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

 .(1)« [17المزمل: ] ﴾ې  ې  ې   ې          ى  ى   ئا  ئا  ﴿

الله تعالى استدلوا بهذا الحديث وغيره من النصوص: إن علماء السلف رحمهم 

على أن أتباع الرسل قليل بالنسبة إلى  اعلى أن أكثر بني آدم من أهل النار، وتدل أيضً »

غيرهم، وغير أتباع الرسل كلهم في النار، إلا من لم تبلغه الدعوة، أو لم يتمكن من 

 أتباع الرسل كثير منهم من هم من الاختلاف، والمنتسبون إلىفهمها على ما جاء في

ھ   ﴿ من أهل النار، كما قال تعالى: ال، وهم أيضً ك بدين منسوخ، وكتاب مبد  تمس  
 .(2)« [17هود: ] ﴾ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ

 الاستشهاد النبوي على حال الناس يوم الحشر:المسألة الثانية: 
وذكرت مراحل حشرهم ال الناس يوم القيامة، ذكرت آيات الكتاب الحكيم أحو

ک  گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ :وجمعهم للحساب، كما في قوله تعالى
 – 18الحاقة: ] ﴾ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  

ی    ی  ئج        یئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی ﴿ :، وقال [20
 ﴾  پ   ڀ  پپٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱ  ئح  ئم  ئى   ئي   

 . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى العظيم الجليل. [43 – 42إبراهيم: ]

 ×ومن أمثلة الاستشهاد النبوي بالآيات القرآنية في مسائل الاعتقاد، استشهاده 
ثم  ،رلا  غ   عراة   إنكم محشورون حفاة  » :×على حشر الناس يوم القيامة، فقد قال 

، [104الأنبياء: ] ﴾   ڃ  ڃ        چ  ڃڄ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڦ       ﴿قرأ: 
                                                           

 (.3/97شرح صحيح مسلم، النووي ) (1)
 (.26٥التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، ابن رجب ) (2)
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، سمعت النبي . وقال ابن عباس (1)«..ى يوم القيامة إبراهيم.كس  ل من ي  وأو  

 .(2) «غرلا   مشاة   عراة   إنكم ملاقو الله حفاة  »، يقول: ×

وافق مع وهذا مما يتين، نوت، غير مخ، مشاةً ، عراةً إن يوم الحشر يكون الناس حفاةً 
 ﴾  ڃڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ ﴿ :الخلق الأول، كما قال تعالى

 يوم غرلًا  حفاةً  ومعنى الكلام: نعيد الخلق عراةً »: ، قال الطبري [48الكهف: ]
القيامة، كما بدأناهم أول مرة في حال خلقناهم في بطون أمهاتهم، وبالذي قلنا في 

، فلذلك اخترت ×وبه الخبر عن رسول الله ذلك قال جماعة من أهل التأويل، 
 .(3)«القول به على غيره

إن مما يجب أن يعتقد به المؤمن الإيمان بالأخبار الواردة عن أهوال وأحوال يوم 
وهذا الحشر ، غرلًا  عراةً  ون كما جاءت النصوص الثابتة حفاةً شر  القيامة، وأنهم يح  

ا آخر إما في الجنة وإما في ن هناك حشًر ت النصوص أعام لجميع الخلائق. وقد دل  
ڳ   ﴿والوفد هم القائمون الركبان. قال تعالى:  ،احشر المؤمنون إلى الجنة وفدً في   ،النار

 .[8٥مريم: ] ﴾  ڱ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ 
أما والله »قال:  ﴾  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ ﴿في قوله تعالى:  عن علي 

الخلائق  ر  وق لم ي  ن  ون بِ ؤت  هم ي  ا ولكن  قً وْ ساقون س  ما يحشر الوفد على أرجلهم، ولا ي  
تها الزبرجد فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب مثلها، عليها رحال الذهب، وأزم  

. قال ما   وص  كمًا ا وب  وأما الكفار فإنهم يحشرون إلى النار على وجوههم عميً . (4)«الجنة
                                                           

لْفة(. 4/139ري )صحيح البخاري، البخا (1) ة: الق  رْل  وفيها لغة أخرى القلفة ومثلها من الكلام قطعة  ،والغ 
 (.1/٥٥8ابن قتيبة ) وقطعة لقطع اليد وخدمة وخدمة وصلعة وصلعة. انظر: غريب الحديث،

 (. 8/109صحيح البخاري، البخاري ) (2)
 (. 18/٥44تفسير الطبري، الطبري )( 3)
( 2/409( والحاكم في المستدرك )7/37ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، ) (.18/2٥4المرجع السابق ) (4)

الله بن أحمد وفي زوائد المسند وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن  وقال السيوطي في الدر المنثور: وأخرجه عبد
 (.٥/٥39مردويه( )

 ﴾ ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ ﴿ تعالى:
 .[34ان: الفرق]

 ا أربعين سنة، شاخصةً ، قيامً لًا رْ عراة غ   يحشر الناس حفاةً »: وقال أبو هريرة 

اكسوا  :قاللجمهم الله العرق من شدة الكرب، ثم ي  أبصارهم إلى السماء، قال في  

 .(1) « باطي الجنة..ين من ق  ت  ي  كسى قبطِ إبراهيم، في  

، أو رلًا غ   عراةً  قيامة حفاةً شر الناس يوم اليح  »، قال: وعن سعيد بن جبير 

 .(2) «اسلامً  ×تلقى بثوب إبراهيم ل من ي  خبرت أن أو  ا فأ  لفً قال ق  

 لأمته: × الاستشهاد النبوي على شفاعته المسألة الثالثة:

، ×الشفاعة للنبي إن من المقرر في كتب أصول عقائد أهل السنة والجماعة إثبات 
قد » : ، وقد قال أبو الحسن الأشعريمن ربه تعالى ×وهي من مسائل إكرامه 

ومن السنن المتواترة ». وقال ابن تيمية: (3)«شفاعة ×أجمع المسلمون أن لرسول الله 

 ..يوم القيامة، فإن السنن فيها متواترة. ×التي من جحدها كفر.. شفاعة النبي 

ن وأمثاله من القرآن، والسنوشفاعته دعاؤه، وسؤاله الله تبارك وتعالى. فهذا 

 .(4)«ة عليهج  المتواترة، وجاحد مثل ذلك كافر بعد قيام الح  

بما ثبت في الصحاح والمسانيد  ×على إثبات شفاعته  واستدل السلف 

فيأتوني، فأنطلق حتى أستأذن ..»والآثار، فمن ذلك حديث الشفاعة الطويل، وفيه: 
قال: شاء الله، ثم ي  عني ما د  ا، في  ربي وقعت ساجد   ؤذن لي، فإذا رأيت  على ربي، في  

                                                           
 (. 1/316النهاية في الفتن والملاحم، ابن كثير ) (1)
 انظر:(. وعن هذه المسألة 462ك )الزهد، ابن المبار( 2)

 (. ٥31التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، القرطبي ) -
 (. 29دواد ) البعث، أبو -
 (.288النهاية في الفتن والملاحم، ابن كثير ) -

 (.241الإبانة عن أصول الديانة، الأشعري ) (3)
 (.3/28الفتاوى الكبرى، ابن تيمية ) (4)
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 ﴾ ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ ﴿ تعالى:
 .[34ان: الفرق]

 ا أربعين سنة، شاخصةً ، قيامً لًا رْ عراة غ   يحشر الناس حفاةً »: وقال أبو هريرة 

اكسوا  :قاللجمهم الله العرق من شدة الكرب، ثم ي  أبصارهم إلى السماء، قال في  

 .(1) « باطي الجنة..ين من ق  ت  ي  كسى قبطِ إبراهيم، في  

، أو رلًا غ   عراةً  قيامة حفاةً شر الناس يوم اليح  »، قال: وعن سعيد بن جبير 

 .(2) «اسلامً  ×تلقى بثوب إبراهيم ل من ي  خبرت أن أو  ا فأ  لفً قال ق  

 لأمته: × الاستشهاد النبوي على شفاعته المسألة الثالثة:

، ×الشفاعة للنبي إن من المقرر في كتب أصول عقائد أهل السنة والجماعة إثبات 
قد » : ، وقد قال أبو الحسن الأشعريمن ربه تعالى ×وهي من مسائل إكرامه 

ومن السنن المتواترة ». وقال ابن تيمية: (3)«شفاعة ×أجمع المسلمون أن لرسول الله 

 ..يوم القيامة، فإن السنن فيها متواترة. ×التي من جحدها كفر.. شفاعة النبي 

ن وأمثاله من القرآن، والسنوشفاعته دعاؤه، وسؤاله الله تبارك وتعالى. فهذا 

 .(4)«ة عليهج  المتواترة، وجاحد مثل ذلك كافر بعد قيام الح  

بما ثبت في الصحاح والمسانيد  ×على إثبات شفاعته  واستدل السلف 

فيأتوني، فأنطلق حتى أستأذن ..»والآثار، فمن ذلك حديث الشفاعة الطويل، وفيه: 
قال: شاء الله، ثم ي  عني ما د  ا، في  ربي وقعت ساجد   ؤذن لي، فإذا رأيت  على ربي، في  

                                                           
 (. 1/316النهاية في الفتن والملاحم، ابن كثير ) (1)
 انظر:(. وعن هذه المسألة 462ك )الزهد، ابن المبار( 2)

 (. ٥31التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، القرطبي ) -
 (. 29دواد ) البعث، أبو -
 (.288النهاية في الفتن والملاحم، ابن كثير ) -

 (.241الإبانة عن أصول الديانة، الأشعري ) (3)
 (.3/28الفتاوى الكبرى، ابن تيمية ) (4)
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ه بتحميد ع، فأرفع رأسي، فأحمد  شف  واشفع ت   ،سمع  ي   ل  ، وق  ه  عط  ت   ل  وس   ،ارفع رأسك
ا، فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله، منيه، ثم أشفع فيحد لي حد  علِّ ي  

النار إلا أعود الرابعة، فأقول ما بقي في ا، فأدخلهم الجنة، ثم ثم أشفع فيحد لي حد  
 .(1)« من حبسه القرآن، ووجب عليه الخلود

من أعمال البر، فعن جابر بن  لمن يؤدي عمل اثوابً  ×وقد جاء ذكر شفاعته 
من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه »قال:  ×الله: أن رسول الله عبد

ا محمود   امحمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام   الدعوة التامة، والصلاة القائمة آتِ 
 .(2)« ت له شفاعتي يوم القيامةل  ته، ح  الذي وعد  

س بكبائر الذنوب، عن جابر قال عند ربه فقد شفع لمن تلب   ×ومن عظيم مقامه 
 .(3)«إن شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي»يقول:  ×سمعت رسول الله 

 ×شفاعة النبي »ل:  ابن تيمية الأسباب العشرة المكفرة للذنوب قاوعندما بين  
مثل قوله  ،وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة

 . (4)« شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»في الحديث الصحيح:  ×
بالشفاعة من بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال  ×ه الله نبي   وقد خص  

ت عل  عب مسيرة شهر، وج  صرت بالر  أحد قبلي: ن   هن  عط  ا لم ي  عطيت خمس  أ  »: ×
ت لي حل  ، وأ  صلِّ ا رجل من أمتي أدركته الصلاة فلي  ا، فأيم  ا وطهور  لي الأرض مسجد  

الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة عطيت قبلي، وأ   لأحدإ  لّ المغان ولم تح  
 . (5) «عثت إلى الناس عامةوب  

                                                           
( قال البخاري: إلا من حبسه القرآن، يعني قول الله تعالى: 6/18اري )ـخـلباري، اــخـبـح الـحيـص (1)

 . ﴾ئۆ  ئۆ﴿
 (.1/126المرجع السابق ) (2)
 : صحيح(. قال الشيخ الألباني 1441 /2سنن ابن ماجه، ابن ماجه ) (3)
 (.7/٥00مجموع فتاوى ابن تيمية، ابن تيمية ) (4)
 (.1/74صحيح البخاري، البخاري )( ٥)

لمقامه الكريم عند ربه  ×فقد استشهد النبي ومن خلال النصوص السابقة 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن  ،بآيات من القرآن الكريم في إثبات شفاعته

ڃ  ڃ     ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ ﴿ :في إبراهيم تلا قول الله  ×النبي 
ئۈ  ئۈ      ئې     ئۆئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ﴿ :وقال عيسى  [36إبراهيم: ]الآية  ﴾ چچ  چ

وبكى،  ،اللهم أمتي أمتي»فرفع يديه وقال:  [118المائدة: ] ﴾ئى   ئىئې  ئې  
بكيك؟ فأتاه ما ي   ه  ل  فس   -وربك أعلم- يا جبريل اذهب إلى محمد:  فقال الله

فقال الله يا جبريل:  -وهو أعلم- بما قال × فسأله فأخبره رسول الله  جبريل
 .(1)« كؤ  و رضيك في أمتك ولا نس  إنا سن   :فقل اذهب إلى محمد

هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد منها: بيان كمال شفقة »قال النووي: 

على أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بأمرهم،.. والبشارة العظيمة لهذه  ×النبي 

رضيك في أمتك، ولا سن  »ا بما وعدها الله تعالى بقوله: الأمة زادها الله تعالى شرفً 
لأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها، ومنها بيان عظم منزلة وهذا من أرجى ا «كؤ نسو 

وهذا الحديث موافق لقول  ، ..×عند الله تعالى وعظيم لطفه سبحانه به  ×النبي 

 .(2)«﴾ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ﴿ :الله 

أتى بذكر الشفاعة التي صدرت عن »، ×ووجه الاستدلال بالآية هو أن النبي 

لأن المعنى أن الأصنام أضللن  ;الصيغة الشرطية الخليل بتقدير الشرط والنبيين عن 

صل بي فاقبل ا من الناس، فمن تاب من عبادتها وتبعني في التوحيد، فإنه مت  كثيرً 

 .(3)«شفاعتي فيهم
                                                           

 (.1/191حيح مسلم، مسلم )ص (1)

 (3/78شرح صحيح مسلم، النووي ) (2)

ين إبراهيم وعيسى وما ذكره الله عن النبي   ،(8/3٥47مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الهروي ) (3)
 ين بأتباعهما من المؤمنين.عليهما السلام يدلان على رحمة النبي  
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لمقامه الكريم عند ربه  ×فقد استشهد النبي ومن خلال النصوص السابقة 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن  ،بآيات من القرآن الكريم في إثبات شفاعته

ڃ  ڃ     ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ ﴿ :في إبراهيم تلا قول الله  ×النبي 
ئۈ  ئۈ      ئې     ئۆئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ﴿ :وقال عيسى  [36إبراهيم: ]الآية  ﴾ چچ  چ

وبكى،  ،اللهم أمتي أمتي»فرفع يديه وقال:  [118المائدة: ] ﴾ئى   ئىئې  ئې  
بكيك؟ فأتاه ما ي   ه  ل  فس   -وربك أعلم- يا جبريل اذهب إلى محمد:  فقال الله

فقال الله يا جبريل:  -وهو أعلم- بما قال × فسأله فأخبره رسول الله  جبريل
 .(1)« كؤ  و رضيك في أمتك ولا نس  إنا سن   :فقل اذهب إلى محمد

هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد منها: بيان كمال شفقة »قال النووي: 

على أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بأمرهم،.. والبشارة العظيمة لهذه  ×النبي 

رضيك في أمتك، ولا سن  »ا بما وعدها الله تعالى بقوله: الأمة زادها الله تعالى شرفً 
لأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها، ومنها بيان عظم منزلة وهذا من أرجى ا «كؤ نسو 

وهذا الحديث موافق لقول  ، ..×عند الله تعالى وعظيم لطفه سبحانه به  ×النبي 

 .(2)«﴾ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ﴿ :الله 

أتى بذكر الشفاعة التي صدرت عن »، ×ووجه الاستدلال بالآية هو أن النبي 

لأن المعنى أن الأصنام أضللن  ;الصيغة الشرطية الخليل بتقدير الشرط والنبيين عن 

صل بي فاقبل ا من الناس، فمن تاب من عبادتها وتبعني في التوحيد، فإنه مت  كثيرً 

 .(3)«شفاعتي فيهم
                                                           

 (.1/191حيح مسلم، مسلم )ص (1)

 (3/78شرح صحيح مسلم، النووي ) (2)

ين إبراهيم وعيسى وما ذكره الله عن النبي   ،(8/3٥47مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الهروي ) (3)
 ين بأتباعهما من المؤمنين.عليهما السلام يدلان على رحمة النبي  



أ.د. خالد بن إبراهيم بن عبد ا� الدبيان الاستشهادات النبوية با	يات القرآنية على مسائل العقيدة

٢م
٠١

س ٨
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
ة 

حج
و ال

ذ

٦
العدد السادس

158

 وفيه مسائل: ،المطلب الثالث: الجنة والنار

 الكافرين عند دخولهم النار:بوي على حسرة الاستشهاد الن  المسألة الأولى: 
ا بالله تعالى فإن الله ت نصوص الكتاب والسنة على أن من مات مشركً لقد دل

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ﴿ :حكم عليه بالخلود في نار جهنم، قال تعالى
ا من مات يشرك بالله شيئ  »: ×وقال الرسول  [72المائدة: ] ﴾  ڌڍ  ڍ  ڌ

ه ي  قِ ل الجنة، ومن ل  ا دخالله لا يشرك به شيئ   ي  من لقِ »: ×. وقال (1)«دخل النار
 .(2)«شرك به دخل الناري  

صاب بها أهل النار حينما يحاسبون على كما ذكر الله تعالى في كتابه الحسرة التي ي  

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۅۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ ﴿ :أعمالهم: كما قال تعالى
صارت أعمالهم ». وقد قال أبو العالية عن معنى هذه الآية: [167البقرة: ] ﴾ې

 .(3) «يثة حسرات عليهم يوم القيامةالخب

اء ـجيـ  »: ×على ذلك، فقد قال  ×وقد جاء تأكيد هذا المعنى في استشهاد النبي 
ون قال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئب  بالموت يوم القيامة، كأنه كبش أملح في  

 :قال هذا؟ قال: يا أهل النار هل تعرفونوينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت، قال: وي  
قال: يا أهل ذبح، قال: ثم ي  ؤمر به في  ون وينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت، قال في  فيشرئبِّ 

: ×ثم قرأ رسول الله »قال:  «الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت
ى ـده إلــيـار بــوأش [39م: ـريـم] ﴾پ  پ  پ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿

 .(4)«اـيـالدن
                                                           

 (. 2/71صحيح البخاري، البخاري ) (1)

 (. 1/94حيح مسلم، مسلم )ص (2)

 (. 1/279تفسير ابن أبي حاتم ) (3)

 (. 4/2188صحيح مسلم، مسلم ) (4)

في تمامه:  ×ومن تمام الحسرة لأهل النار، أن هذا الحديث ورد بلفظ وقال 

 لمات أهل ا مات حزنا  ا لمات أهل الجنة، ولو أن أحد  ا مات فرح  فلو أن أحد  ...»
 .(1)«النار

ذبح، قال: الله الموت في صورة كبش أملح، في  ر يصو  » :وقال ابن عباس 

نه، فتأخذهم الحسرة من أجل الخلود في النار، فييأس أهل النار من الموت، فلا يرجو

نوا الموت، وهو ا الفزع الأكبر، ويأمن أهل الجنة الموت، فلا يخشونه، وأمِ وفيها أيضً 

 .(2)«الفزع الأكبر، لأنهم يخلدون في الجنة

لى هيئة كبش، ومعرفة أهل الجنة والنار له بعد دخولهما لها، ثم إن تصوير الموت ع

 ، والمناداة بالخلود، هو من تمام الحسرة والندامة لأهل النار.اعً ذبحه أمامهما جمي

 وقد قرر علماء السلف من هذا الحديث مسألتين:

ذلك حقيقة لا خيال »إن مجيء الموت بصورة كبش ويذبح، أن:  المسألة الأولى:

نشئ من تمثيل، ...فإن الله سبحانه ينشئ من الموت صورة كبش يذبح، كما ي  ولا 

ا، عاقب، والله تعالى ينشئ من الأعراض أجسامً ثاب بها وي  ا معاينة، ي  صورً الأعمال 

ا، كما ينشئ سبحانه وتعالى من لها، وينشئ من الأجسام أعراضً  تكون الأعراض مادةً 

للرب  ةا، فالأقسام الأربعة ممكنة مقدورالأجسام أجسامً ا، ومن الأعراض أعراضً 

 .(3)«تعالى

إن »الجنة والنار وخلود أهلهما فيها وعدم الفناء لهما، وقالوا: ة دي  أب   المسألة الثانية:

ت عد  ا، لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية، وأنها أ  الجنة حق وأنها دار نعيم أبدً 
                                                           

 ( وقال الترمذي: حسن صحيح. 4/693سنن الترمذي، الترمذي ) (1)
 (. 18/201تفسير الطبري، الطبري ) (2)
بحانه قادر على أن يخلق من والله س»(. وقال ابن رجب: 401حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ابن القيم ) (3)

فتح الباري، ابن رجب « عل الموت في صورة كبش أملح يذبحا محسوسة مشاهدة، كما يجالمعاني أجسامً 
 (.11/421(. وانظر: فتح الباري، ابن حجر )2/110)
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في تمامه:  ×ومن تمام الحسرة لأهل النار، أن هذا الحديث ورد بلفظ وقال 

 لمات أهل ا مات حزنا  ا لمات أهل الجنة، ولو أن أحد  ا مات فرح  فلو أن أحد  ...»
 .(1)«النار

ذبح، قال: الله الموت في صورة كبش أملح، في  ر يصو  » :وقال ابن عباس 

نه، فتأخذهم الحسرة من أجل الخلود في النار، فييأس أهل النار من الموت، فلا يرجو

نوا الموت، وهو ا الفزع الأكبر، ويأمن أهل الجنة الموت، فلا يخشونه، وأمِ وفيها أيضً 

 .(2)«الفزع الأكبر، لأنهم يخلدون في الجنة

لى هيئة كبش، ومعرفة أهل الجنة والنار له بعد دخولهما لها، ثم إن تصوير الموت ع

 ، والمناداة بالخلود، هو من تمام الحسرة والندامة لأهل النار.اعً ذبحه أمامهما جمي

 وقد قرر علماء السلف من هذا الحديث مسألتين:

ذلك حقيقة لا خيال »إن مجيء الموت بصورة كبش ويذبح، أن:  المسألة الأولى:

نشئ من تمثيل، ...فإن الله سبحانه ينشئ من الموت صورة كبش يذبح، كما ي  ولا 

ا، عاقب، والله تعالى ينشئ من الأعراض أجسامً ثاب بها وي  ا معاينة، ي  صورً الأعمال 

ا، كما ينشئ سبحانه وتعالى من لها، وينشئ من الأجسام أعراضً  تكون الأعراض مادةً 

للرب  ةا، فالأقسام الأربعة ممكنة مقدورالأجسام أجسامً ا، ومن الأعراض أعراضً 

 .(3)«تعالى

إن »الجنة والنار وخلود أهلهما فيها وعدم الفناء لهما، وقالوا: ة دي  أب   المسألة الثانية:

ت عد  ا، لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية، وأنها أ  الجنة حق وأنها دار نعيم أبدً 
                                                           

 ( وقال الترمذي: حسن صحيح. 4/693سنن الترمذي، الترمذي ) (1)
 (. 18/201تفسير الطبري، الطبري ) (2)
بحانه قادر على أن يخلق من والله س»(. وقال ابن رجب: 401حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ابن القيم ) (3)

فتح الباري، ابن رجب « عل الموت في صورة كبش أملح يذبحا محسوسة مشاهدة، كما يجالمعاني أجسامً 
 (.11/421(. وانظر: فتح الباري، ابن حجر )2/110)
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المتقدمين وأتباعهم على حقيقة، كما أتوا به قبل أن ينسخ الله تعالى للمسلمين والنبيين 

 أديانهم بدين الإسلام.

ا بلا نهاية، وأنها ا، لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدً ق وأنها دار عذاب أبدً وأن النار ح
عدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام، ولمن خالف الأنبياء السالفين، قبل مبعث أ  

 .(1)«يهم الصلاة والتسليم وبلوغ خبره إليهوعل ×رسول الله 
وقوع في النار بعد الاستشهاد النبوي على نجاة المؤمنين من الالمسألة الثانية: 

 .ورودها
من عقيدة أهل الإيمان أن الله تعالى قد حكم على من أشرك بالله وكفر به، ومات 

چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ﴿ :على ذلك فإنه من أهل النار، كما قال تعالى
وبهذا جاءت النصوص  [72المائدة: ] ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڌڍ  ڍ  ڌ

 لم من دين الإسلام واعتقده المسلمون.ع  القرآنية والسنة النبوية، وهو ما 
إن من عقيدة السلف الصالح أن الله سبحانه وتعالى قد خص بفضله ورحمته من 

فيثيبهم بالنجاة من النار ويقطع له بأنه من أهل الجنة، فقال يجازيهم على قدر أعمالهم 
من  لا نقطع على أحد بعينه بجنة ولا نار، حاشا من جاء النص فيه أن» السلف:
بأنهم في الجنة، وبأن الله علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم،  الصحابة 

وأهل بدر وأهل السوابق، فإنا نقطع على هؤلاء بالجنة، لأن الله تعالى أخبرنا بذلك 
 .(2)« ×على لسان رسوله 

                                                           
ود خل» (:926(. وقال القرطبي في التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )173مراتب الإجماع، ابن حزم ) (1)

ولا راحة ولا أهل النار فيها، لا إلى غاية ولا إلى أمد، مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت ولا حياة 
الرد على من قال بفناء الجنة  وانظر: .«نجاة، بل كما قال في كتابه الكريم وأوضح فيه من عذاب الكافرين

علي الحربي. فتح الباري، ابن حجر ابن تيمية. وكشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار، -والنار
وتوقيف الفريقين على خلود أهل  ،صنعاني( ورفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، ال11/421)

 الداريين، مرعي بن يوسف.

 (.4/٥2الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم ) (2)

، ونخاف ×نرجو لمحسن أمة محمد » ومن كمال عقيدة السلف أنهم قرروا بأن

، ولا سرائرهم إلى الله  ل  ونستغفر لذنبهم، ونقبل علانيتهم ونكِ ، على سيئهم

بذنب، حتى يكون الله جل ثناؤه هو يحكم  اندخل لمحسنهم الجنة بإحسان، ولا نارً 

 .(1)«بينهم يوم الفصل وهو أحكم الحاكمين

، أنها سمعت في هذه المسألة ما روته أم مبشر  ×ومن استشهادات النبي 

لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب : »ند حفصة ، يقول ع×النبي 
قالت: بلى يا رسول الله فانتهرها، فقالت حفصة: « الذين بايعوا تحتها د  الشجرة أح  

ڱ  ڱ   ﴿:  قد قال الله» :×فقال النبي  [71مريم: ] ﴾ک  ک  گ   گ﴿
 .(2) « [72مريم: ] ﴾ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ  

، حيث أنزل ×وان منزلة عظيمة عند الله وعند رسوله لقد كان لأهل بيعة الرض

ک  ک  ک  گ   گ   ﴿ :الله تعالى فيهم آية تتلى إلى يوم القيامة، وهي قوله تعالى
 ﴾  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

 لّ بهذه المنقبة الجليلة ومع ما ورد في الحديث المستد   ×هم الرسول وخص   ،[18الفتح: ]

 .(3)«ممن بايع تحت الشجرة لا يدخل النار أحد  : »×قد قال رسول الله به، ف

أن أهل الشجرة لا يدخلون النار، وقال في حديثه عن حاطب  ×ولما ذكر النبي 

 :« ًا فقال: يا رسول الله يشكو حاطبً  ×ا لحاطب جاء رسول الله أن عبد

ا ا، فإنه شهد بدر  لا يدخله ت  كذب  : »×حاطب النار، فقال رسول الله  ليدخلن  
معناه: لا يدخلها  «اللهلا يدخل النار إن شاء » ×قال العلماء: فقوله  ،(4)«والحديبية

للتبرك لا  «إن شاء الله»ح به في حديث حاطب. وإنما قال: ا، كما صر  أحد منهم قطعً 
                                                           

 (.8٥اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث، محمد الخميس )( 1)
 (.4/1942صحيح مسلم، مسلم )( 2)
 .صحيح(( وقال الترمذي )حديث حسن ٥/69٥سنن الترمذي، الترمذي ) (3)
 (.4/1942صحيح مسلم، مسلم ) (4)
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، ونخاف ×نرجو لمحسن أمة محمد » ومن كمال عقيدة السلف أنهم قرروا بأن

، ولا سرائرهم إلى الله  ل  ونستغفر لذنبهم، ونقبل علانيتهم ونكِ ، على سيئهم

بذنب، حتى يكون الله جل ثناؤه هو يحكم  اندخل لمحسنهم الجنة بإحسان، ولا نارً 

 .(1)«بينهم يوم الفصل وهو أحكم الحاكمين

، أنها سمعت في هذه المسألة ما روته أم مبشر  ×ومن استشهادات النبي 

لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب : »ند حفصة ، يقول ع×النبي 
قالت: بلى يا رسول الله فانتهرها، فقالت حفصة: « الذين بايعوا تحتها د  الشجرة أح  

ڱ  ڱ   ﴿:  قد قال الله» :×فقال النبي  [71مريم: ] ﴾ک  ک  گ   گ﴿
 .(2) « [72مريم: ] ﴾ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ  

، حيث أنزل ×وان منزلة عظيمة عند الله وعند رسوله لقد كان لأهل بيعة الرض

ک  ک  ک  گ   گ   ﴿ :الله تعالى فيهم آية تتلى إلى يوم القيامة، وهي قوله تعالى
 ﴾  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

 لّ بهذه المنقبة الجليلة ومع ما ورد في الحديث المستد   ×هم الرسول وخص   ،[18الفتح: ]

 .(3)«ممن بايع تحت الشجرة لا يدخل النار أحد  : »×قد قال رسول الله به، ف

أن أهل الشجرة لا يدخلون النار، وقال في حديثه عن حاطب  ×ولما ذكر النبي 

 :« ًا فقال: يا رسول الله يشكو حاطبً  ×ا لحاطب جاء رسول الله أن عبد

ا ا، فإنه شهد بدر  لا يدخله ت  كذب  : »×حاطب النار، فقال رسول الله  ليدخلن  
معناه: لا يدخلها  «اللهلا يدخل النار إن شاء » ×قال العلماء: فقوله  ،(4)«والحديبية

للتبرك لا  «إن شاء الله»ح به في حديث حاطب. وإنما قال: ا، كما صر  أحد منهم قطعً 
                                                           

 (.8٥اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث، محمد الخميس )( 1)
 (.4/1942صحيح مسلم، مسلم )( 2)
 .صحيح(( وقال الترمذي )حديث حسن ٥/69٥سنن الترمذي، الترمذي ) (3)
 (.4/1942صحيح مسلم، مسلم ) (4)
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ک  ک  گ   ﴿لها، فقالت:  ×للشك، وأما قول حفصة: )بلى(، وانتهار النبي 
فيه دليل للمناظرة  ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ں   ﴿ :وقد قال: ×بي فقال الن  ﴾گ

، لا أنها والاعتراض، والجواب على وجه الاسترشاد، وهو مقصود حفصة 

 .(1)«×أرادت رد مقالته 

 ﴾گ  گ  ﴿وقد أوضح أهل التفسير معنى الورود الوارد في الآية الكريمة  

پ  پ       ﴿قوله:  "هود"في القرآن أربعة أوراد: في  "الورد"»وقد قال ابن عباس: 
 :"الأنبياء"، وورد في  [71]مريم:  ﴾ک  ک  گ   گ ﴿ :"مريم"وفي   ﴾ڀ

ں  ﴿أيضا:  "مريم"، وورد في [98]الأنبياء:  ،﴾ ہ  ہ  ھ   ھ  ھ﴿
كل هذا الدخول، والله »كان ابن عباس يقول:  ، [72]مريم:  ﴾ں   ڻ     ڻ  ڻ  

 .(2)« [86]مريم: ، ﴾ڻڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڱ   ﴿ :وفاجر   ر  جهنم كل ب   دن  ليرِ 

 الأقوال في لى  وأوْ »وبعد أن أورد الطبري أقوال السلف عن معنى )الورود( قال: 

ر عنها المؤمنون، فينجيهم الله، ها الجميع ثم يصد  د  ذلك بالصواب قول من قال: يرِ 

من  ×سول الله هو ما تظاهرت به الأخبار عن ر ويهوي فيها الكفار. وورودهموها

 .(3)«فيها س  ومكد   م  ل  س  م   مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم، فناج  

: ×، حيث قال ×وقد جاء معنى الورود المذكور في السنة النبوية عن النبي 
يز، ودعاء الرسل ل من يج  فأكون أوّ : ×قال رسول الله  ، ضرب جسر جهنموي  ...»

 عدان؟عدان، أما رأيتم شوك الس  كلاليب مثل شوك الس    بهو  م.م سلِّ سلِّ يومئذ: اللهم 

مها ظ  غير أنها لا يعلم قدر عِ عدان، فإنها مثل شوك الس  » قالوا: بلى يا رسول الله، قال:»
 .(4)«...ل،المخرد   ومنهم ق بعمله،ف الناس بأعمالهم، منهم الموب  إلا الله، فتخط  

                                                           
 (.16/٥8شرح صحيح مسلم، النووي )( 1)
 (.1٥/467تفسير الطبري، الطبري )( 2)
 (.1٥/601المرجع السابق )( 3)
 (.8/118صحيح البخاري، البخاري ) (4)
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ف ـي أ ت ون  ...»ى بين الناس، وفيه: وجاء ذكر الصراط في أحاديث الشفاعة العظم
ر اطِ × امحمد   نـ ب تيِ  الصِّ ذ ن  ل ه ، و ت ـر س ل  الأ  م ان ة  و الر حِم ، ف ـتـ ق وم انِ ج  ، ف ـيـ ق وم  ف ـي ـؤ 

، يِن ا و شِِ الا  ال بر  قِ  يم  م   «ف ـي م ر  أ و ل ك م  ك  ء  ك  ْ ي أ ي  شي  أ م  : بأِ بِي أ نْت  و  : ق لْت  قِ؟ ق ال  ْ ر  الْبر 
 : رِّ »ق ال  رِّ الرّيِحِ، ثم   ك م  إ؟ ثم   ك م  ا إِلى  ال بر  قِ ك ي ف  يم  ر  و ي ـر جِع  في ط ر ف ةِ ع ين  أ لم   ت ـر و 

: ر بِّ س لِّ الط ير ِ، و ش دِّ الرّجِ الِ، ت  رِي بِهِم  أ ع م اله  م   ر اطِ ي ـق ول  م  و ن بِي ك م  ق ائمِ  ع ل ى الصِّ
ف ا ت طِيع  الس ير   إِلا  ز ح  يء  الر ج ل  ف لا  ي س  ، «س لِّم ، ح تى  ت ـع جِز  أ ع م ال  ال عِب ادِ، ح تى  يجِ 

 : ليِب  م ع ل ق ة  م أ م ور  »ق ال  ر اطِ ك لا  ذِ و في ح اف تيِ  الصِّ د وش  أ   م نِ ة  بأِ خ  مِر ت  بهِِ، ف م خ 
د وس  في  ، و م ك  جإ  .(1)«الن ارِ نا 
أن معنى الورود في الآية المرور على الصراط، فعن  ة ـابـوورد عن الصح

السيف، والملائكة معهم  الصراط على جهنم مثل حد  »الله بن مسعود قال:  دــعب
كلاليب من حديد، كلما وقع رجل اختطفوه، فيمر الصف الأول كالبرق، والثاني 

د البهائم، والملائكة يقولون: اللهم ابع كأجو  د خيل، والركالريح، والثالث كأجو  
من الشعرة،  بلغني أن الجسر أدق  ..». وعن أبي سعيد الخدري قال: (2)«مم سل  سل  
 .(3) « السيف .. من د  وأح  

 ،والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط»: وقال النووي 
 .(4)«وينجو الآخرون وهو جسر منصوب على جهنم فيقع فيها أهلها

 
 

                                                           
 (.1/187صحيح مسلم، مسلم )( 1)
 (.170أصول السنة، ابن أبي زمنين ) (2)
 (.1/170مسلم )صحيح مسلم، ( 3)
 (.16/٥8شرح صحيح مسلم، النووي )( 4)
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 المبحث الرابع
 الاستشهادات المتعلقة بالإيمان بالقدر

 :انوفيه مطلب

 الاستشهاد النبوي على سبق القدر بأعمال العباد:المطلب الأول: 
إن مناهج الفرق الكلامية في محاولة التوفيق بين التقدير الإلهي على الخلق في 

بأهل الجنة وأهل النار، وبين محاسبتهم ومعاقبتهم على ما كسبت  ق العلمبْ جانب س  

جمع النصوص ا عظيما في عقائدها، وذلك بسبب عدم أيديهم، قد أحدثت شرخً 

 الواردة وفهمها على فهم الصحابة والتابعين.

 لأصحابه  ×وقوع تعليم وتوجيه من الرسول  ×وقد ثبت في سنة النبي 
بآيات القرآن الكريم على  ×خلالها استشهد النبي  حول هذه المسألة، والتي من

 ا وفي يده عود  ، ذات يوم جالسً  ×، قال: كان رسول الله تقريره، فعن علي 

قالوا:  «ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار»ت به، فرفع رأسه فقال: ينك  

ثم قرأ:  «لق لهر لما خ  س  ي  ا، فكل م  لا، اعملو »ل؟ قال: كِ نعمل؟ أفلا نت   م  يا رسول الله فلِ 

 .[10الليل: ] (1)﴾    ۈ  ۈ ﴿ إلى قوله ،﴾    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ﴿

 ،أرادوا أن يدركوا تفاصيل المسألة وقد يظهر من كثرة التساؤلات أنهم 

 ولهذا ورد التساؤل عن عدد من الصحابة، فمن ذلك:

ۈۇٴ   ﴿ هذه الآيةلما نزلت » ، فقد قال:صدر التساؤل من عمر 
نعمل؟ على   م  فقلت: يا نبي الله، فعلا ×سألت رسول الله  [10٥هود: ]   ﴾ۋ

ت به ر  غ منه وج  رِ بل على شيء قد ف  »فرغ منه؟ قال: غ منه، أو على شيء لم ي  رِ شيء قد ف  
، فعن زهير . وكذلك عن سراقة (2)«لق لهر لما خ  س  ي  الأقلام يا عمر، ولكن كل م  

                                                           
 (.4/2040صحيح مسلم، مسلم ) (1)
 ( وقال الترمذي: حديث حسن غريب.٥/289سنن الترمذي، الترمذي ) (2)
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يا »بير عن جابر بن عبد الله، قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم، فقال: عن أبي الز

ت به الأقلام العمل اليوم؟ أفيما جف   لقنا الآن، فيم   لنا ديننا كأنا خ  رسول الله، بين  

ت به ر  ت به الأقلام وج  لا، بل فيما جف  قال: »ستقبل؟ وجرت به المقادير، أم فيما ي  
عمل؟[ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشَّء لم أفهمه، فسألت: ، ]قال: ففيم الالمقادير

  . (1)«ريس  م   اعملوا فكل  »ما قال؟ فقال: 
والتابعين، حول مسألة  ×دار بين أصحاب النبي  اوذكرت كتب السنن حوارً 

، قال: قال لي عمران بن (2)التوفيق بين القدر والمحاسبة، فقد قال أبو الأسود الديلي
ضي عليهم ومضى ق   أيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء  أر :الحصين

عليهم من قدر ما سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم، وثبتت الحجة 
؟ ضي عليهم، ومضى عليهم، قال فقال: أفلا يكون ظلمًا : بل شيء ق  عليهم؟ فقلت  
سأل الله وملك يده، فلا ي  : كل شيء خلق ا، وقلت  ا شديدً عً من ذلك فز   قال: ففزعت  

بما سألتك إلا لأحزر عقلك،  دْ رِ سألون، فقال لي: يرحمك الله إني لم أ  عما يفعل وهم ي  
فقالا: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس  ×زينة أتيا رسول الله ين من م  إن رجل  

ضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما اليوم، ويكدحون فيه، أشيء ق  
ضي لا، بل شيء ق  »قبلون به مما أتاهم به نبيهم، وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: يست

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ : ى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب اللهعليهم ومض
 .(3)« ﴾  ڦ

                                                           
 (.4/2040صحيح مسلم، مسلم ) (1)
بو الأسود الديلي، ويقال الدؤلي البصري، قاضيها، اسمه: ظالم بن عمرو بن سفيان روى عن: أبي بن أ (2)

كعب، والزبير بن العوام، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن 
أسلم على عهد  الخطاب، وعمران بن حصين. ثقة، وهو أول من تكلم في النحو. وقال الواقدي: كان ممن

، وقاتل مع علي يوم الجمل، هلك في ولاية عبيد الله بن زياد. وقال يحيى بن معين وغيره: مات في ×النبي 
 (.33/37طاعون الجارف سنة تسع وستين. انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي )

 (.4/2041صحيح مسلم، مسلم ) (3)
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 ابن لقد فهم السلف أنه لا تعارض بين العلم الإلهي والعمل الإنساني، وقد بين  
لم الله وكتابته وقضائه وتقديره الأشياء أن النصوص والآثار في تقدم ع» تيمية 

، أن ذلك لا ينافي وجود الأعمال × النبي وقد بين   ،اقبل خلقها وأنواعها كثيرة جد  
التي بها تكون السعادة والشقاوة، وأن من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل أهل 

كل وقد نهى أن يت  السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فإنه ييسر لعمل أهل الشقاوة، 
كل على القدر السابق وترك الإنسان على القدر السابق ويدع العمل، ولهذا كان من ات  

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا،  ،مر به من الأعمال هو من الأخسرين أعمالًا ما أ  
وا به لعمل أهل سر  وكان تركهم لما يجب عليهم من العمل من جملة المقدور الذي ي  

اوة، فإن أهل السعادة هم الذين يفعلون المأمور ويتركون المحظور، فمن ترك الشق
 على القدر، كان من جملة أهل كلًا مر به وفعل المحظور مت  العمل الواجب الذي أ  

في  ×ين لعمل أهل الشقاوة، وهذا الجواب الذي أجاب به النبي الشقاوة الميسر  
 .(1)« غاية السداد والاستقامة..

تب أنه يكفي ذلك في وجوده ولا لم وك  فمن ظن أن الشَّء إذا ع  »: اضً وقال أي
 يحتاج إلى ما به يكون من الفاعل الذي يفعله، وسائر الأسباب؛ فهو جاهل ضال  

؛ فإن العلم يطابق ا؛ من وجهين. أحدهما من جهة كونه جعل العلم جهلًا  مبينً ضلالًا 
نه قد علم أن المكونات تكون بما يخلقه المعلوم؛ ويتعلق به على ما هو عليه؛ وهو سبحا

ا بدون الأسباب؛ فقد قال قع فمن قال: إنه يعلم شيئً من الأسباب لأن ذلك هو الوا
ين وأن لد بلا أبو  وهو بمنزلة من قال: إن الله يعلم أن هذا الولد و   ،على الله الباطل

فكما أن من أخبر  ،فإن تعلق العلم بالماضي والمستقبل سواء ،ت بلا ماءهذا النبات نب  
؛ فكذلك من أخبر عن لًا بطِ م  عن الماضي بعلم الله بوقوعه بدون الأسباب يكون 

 .(2)«المستقبل
                                                           

 (.8/27٥) مجموع فتاوى ابن تيمية، ابن تيمية (1)
 (.8/27٥المرجع السابق ) (2)
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د السلف على مسألة الإيمان بالقدر، وأن كل ومن خلال هذه الآثار وغيرها أك  

ل  وقد علم الله تعالى فيما لم يز» :لق له، وقال الإمام الطحاوي لما خ   مخلوق ميسر   

يزاد في ذلك العدد عدد من يدخل الجنة، وعدد من يدخل النار، جملة واحدة، فلا 

 .(1)«ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه

مد على فهم الكتاب والسنة، قال ابن ـمعتـج الـهـذا النـرر السلف هـد أن قـعـوب

وأكثر المتكلمون من الكلام  ،الباب قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا»البر:  دـعب

 .(2)«وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها ،فيه

 المطلب الثاني: الاستشهاد النبوي على أن هداية الأنبياء، هداية دلالة وإرشاد:
ير والتي من أجلها أرسل عليه الصلاة والسلام هي التذك ×إن مهمة الرسول 

والتبشير، والتحذير والإنذار، وهذه المهمة المقصود منها هداية الناس وإقامة الحجة 

ک   ﴿ :وقال تعالى [7الرعد: ] ﴾   ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ     ڄ  ڄ ﴿ :عليهم، كما قال تعالى
 .[٥6القصص: ]  ﴾ ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ

هو  اإن محمدً »: ﴾ڃ  ڃ  ڃ﴿ :ا المعنى من قوله تعالىنً مبي   وقال الطبري 

 .(3)«ون بهبعونه ويأتم  ا يهديهم فيت  المنذر من أرسل إليه بالإنذار، وإن لكل قوم هاديً 

في أصح الأقوال  ﴾   ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ     ڄ  ڄ ﴿وقوله: »: وقال ابن تيمية 

لمن  أي: داع   يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، كما أنت هاد   أي: ولكل قوم داع  

غ، لا بمعنى الذي يجعل الهدى في م المبل  ليه. والهادي بمعنى: الداعي المعل  رسلت إأ  

 .(4)«﴾   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ﴿القلوب كقوله: 
                                                           

 (.223شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي ) (1)

 (.6/12البر ) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد (2)

 (.16/3٥8تفسير الطبري، الطبري ) (3)

 (.2/99الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية )( 4)



أ.د. خالد بن إبراهيم بن عبد ا� الدبيان الاستشهادات النبوية با	يات القرآنية على مسائل العقيدة

٢م
٠١

س ٨
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
ة 

حج
و ال

ذ

٦
العدد السادس

168

هداية دلالة وإرشاد، فعن جابر  على أن هداية الأنبياء  ×وقد استدل النبي 
فإذا  ،مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهأ  »:  ×قال رسول الله  :قال

ثم  ،وحسابهم على الله ،هاقالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقِّ 
 .(1)« [22 – 21الغاشية: ]﴾    ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې ﴿ :قرأ

ا في ذلك أعظم السعي، فكان ا على هداية الخلق، ساعيً حريصً  ×لقد كان النبي 
منه  زن ويأسف على المكذبين الضالين، شفقةً بهداية المهتدين، ويح يسر   يفرح و   ×
شغل نفسه بالأسف على هؤلاء، الذين لا بهم، أرشده الله أن لا ي   عليهم، ورحمةً  ×

 ﴾  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ ﴿لآية الأخرى: يؤمنون بهذا القرآن، كما قال في ا

ٿ  ﴿:وهنا قال [8فاطر: ] ﴾  ڻں  ں  ڻ   ڻ  ڻ ﴿ :وقال [3الشعراء: ]
ا عليهم، وذلك أن أجرك قد وجب فً  وأس  غما   أي: مهلكها [6الكهف: ] ﴾   ٿ  ٹ

ا لهداهم، ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا على الله، وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرً 
ا عليهم، ليس فيه فائدة  وأسفً للنار، فلذلك خذلهم، فلم يهتدوا، فإشغالك نفسك غما  

 لك. 
ن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ فإ»وفي هذه الآية ونحوها عبرة، 

والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية، وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه، 
عمت، وإلا فلا يحزن ولا يأسف، فإن ها ونِ ، فإن اهتدوا فبِ مع التوكل على الله في ذلك

لف له الذي ك  وى، ليس فيه فائدة، بل يمضي على فعضعف للنفس، هادم للق  ذلك م  
يقول الله  ×ه إليه، وما عدا ذلك، فهو خارج عن قدرته، وإذا كان النبي ج  به وتو  

                                                           
(: عن ابن عمر وعن أنس بدون 1/14( وقد ثبت في صحيح البخاري )1/٥2ح مسلم، مسلم )صحي (1)

( بذكر 12/376ذكر الآية، وكذلك أخرجه مسلم في صحيحه. وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )
 م في( بذكر الآية. وقد قال ابن كثير في تفسيره: وهكذا رواه مسل22/119الآية. وأخرجه أحمد في المسند )

به  ن حديث سفيان بن سعيد الثوريكتاب الإيمان، والترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننيهما، م
تفسير ابن كثير . ج في الصحيحين من رواية أبي هريرة، بدون ذكر هذه الآيةوهذا الحديث مخر   ،بهذه الزيادة

(8/389.) 

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ﴿ يقول: وموسى  [٥6القصص: ] ﴾  ک  ک  ک  گ  گ ﴿له: 
الآية، فمن عداهم من باب أولى وأحرى، قال  [2٥المائدة: ] ﴾  ڤٹ  ٹ   ٹ  ڤ

 .(1) « [22 – 21الغاشية: ] ﴾    ې ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ﴿ تعالى:
كغيره من الأنبياء السابقين إنما  ×وبهذا المعنى فهم السلف بأن مقام الرسول 

ا: ـمـرهـيـد، وغــاهـجـاس، ومـبـن عـال ابـا قـالى، كمـعـن عن الله تـغيل  ـبـم م  ـه
 .(2)ارـبـجـم بـهـيـلـت عـلس

بل  ،ا من رأيه فيما يتعلق بالتبليغيئً ل شلم يق   ،غ عن الله بل  م   ×فالرسول »
وتعليمهم  ،وتلاوة آياته على الناس ،ليس عليه إلا بلاغ الرسالة من الله إلى الناس

 ،رسول الله فأمره ونهيه تبليغ لأمره ونهيه ×وذلك معنى كونه  ،الحكمة والتبيان
 ، ولذا كان طاعته طاعة لله ،ه الله وأخبر بهوأخباره وقصصه تبليغ لما قص  

 .(3)«في أنه رسوله ا لإخبار الله ه تكذيبً وتكذيب ،ومعصيته معصية لله 
 
 
 
 

 
 
  

                                                           
 (.24/390فسير الطبري )وانظر: ت( 470تفسير تيسير الكريم الرحمن، السعدي )( 1)
 (.8/388تفسير ابن كثير، ابن كثير )( 2)
 (.3/1106معارج القبول بشرح سلم الوصول، حافظ الحكمي ) (3)
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ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ﴿ يقول: وموسى  [٥6القصص: ] ﴾  ک  ک  ک  گ  گ ﴿له: 
الآية، فمن عداهم من باب أولى وأحرى، قال  [2٥المائدة: ] ﴾  ڤٹ  ٹ   ٹ  ڤ

 .(1) « [22 – 21الغاشية: ] ﴾    ې ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ﴿ تعالى:
كغيره من الأنبياء السابقين إنما  ×وبهذا المعنى فهم السلف بأن مقام الرسول 

ا: ـمـرهـيـد، وغــاهـجـاس، ومـبـن عـال ابـا قـالى، كمـعـن عن الله تـغيل  ـبـم م  ـه
 .(2)ارـبـجـم بـهـيـلـت عـلس

بل  ،ا من رأيه فيما يتعلق بالتبليغيئً ل شلم يق   ،غ عن الله بل  م   ×فالرسول »
وتعليمهم  ،وتلاوة آياته على الناس ،ليس عليه إلا بلاغ الرسالة من الله إلى الناس

 ،رسول الله فأمره ونهيه تبليغ لأمره ونهيه ×وذلك معنى كونه  ،الحكمة والتبيان
 ، ولذا كان طاعته طاعة لله ،ه الله وأخبر بهوأخباره وقصصه تبليغ لما قص  

 .(3)«في أنه رسوله ا لإخبار الله ه تكذيبً وتكذيب ،ومعصيته معصية لله 
 
 
 
 

 
 
  

                                                           
 (.24/390فسير الطبري )وانظر: ت( 470تفسير تيسير الكريم الرحمن، السعدي )( 1)
 (.8/388تفسير ابن كثير، ابن كثير )( 2)
 (.3/1106معارج القبول بشرح سلم الوصول، حافظ الحكمي ) (3)
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 الخاتمة
 أهم نتائج البحث:

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد:
في  ×فمن خلال دراسة بعض ما ثبت في السنة النبوية من أحاديث الرسول 

  لي ما يلي:في ذلك، تبين   ×ة من القرآن الكريم، وبيان هديه تقرير العقيدة المستمد
بالاستشهاد بالقرآن الكريم فهو المصدر الأول  ×اهتمام الرسول  :أولا  

 للاعتقاد.
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ﴿ :إن السنة النبوية هي حجة لقوله تعالى :اثني  

ق عن لا ينط ×فهو  [7الحشر: ] ﴾  ھ     ھ  ے  ے  ھہ  ھ  ہۀ    ہ  ہ
إلا أنه يستشهد في تقرير العقيدة بآيات من  ×الهوى، ومع علو مكانته ورفع درجته 

 القرآن الكريم.
د من كتاب ستم  إن الاستدلال على تقرير مسائل الاعتقاد وإثباتها يجب أن ي   :اثلث  

، وما ظهرت الفرق وانتشرت البدع في بعض المجتمعات ×الله وسنة رسوله 
 لتهاون في هذين المصدرين.الإسلامية إلا با

إن علماء السلف في جميع أقسام العلم وتخصصاته، لا يخرجون ولا يحيدون  :ارابع  
لديهم في مسألة من ×  عن النهج النبوي في تقرير العقيدة، وأن استشهاد النبي

ا تدل صً م على غيره من الناس، كما نقلت عن أئمة التفسير نصوقد  مسائل العقيدة م  
 على ذلك.

 أهم توصيات البحث:
ي السنة النبوية الشريفة في دْ ا من ه  بعد حمد الله وتوفيقه وشكره، ودراسة نموذجً 

ة من القرآن الكريم، أذكر أبرز التوصيات التي ظهرت لي، د  تقرير العقيدة المستم  
 ومن أبرزها ما يلي:
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هج النبوي في ضرورة نشر وتربية الأجيال المعاصرة على التطبيق العملي للمن :أولا  
 تقرير العقيدة الإسلامية الصحيحة.

من خلال دراسة الاستشهادات النبوية بالآيات القرآنية يؤكد الباحث على  :اثني  
اني ة من تدبر القرآن الكريم وفهم معد  لة والمستم  أهمية الدراسات العقائدية المؤص  

 الأحاديث النبوية.
ة بالآيات القرآنية في كتب السنة في كتاب ضرورة جمع الاستشهادات النبوي :اثلث  

 واحد، مما يحقق فائدة عظيمة للباحثين والدارسين في العلوم الشرعية.
فهم القرآن الكريم وتدبره  عين علىضرورة تحديد آليات ومناهج علمية ت   :ارابع  
 وبقية القرون المفضلة الثلاث. رضي الله عنهمو ×ا من فهم أصحاب النبي انطلاقً 

أوصي الجامعات الإسلامية ومراكز البحث الشرعية بإعداد مشروع  :اس  خام
دة وذلك من خلال دراسة سيرته ــل العقيـأصيـي تـف ×ي ـدي النبـن هـعلمي ع
 .×وسنته 

 عان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.والله الموفق والمست
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 160 ..........  المسألة الثانية: الاستشهاد النبوي على نجاة المؤمنين من الوقوع في النار بعد ورودها

 164 رالمبحث الرابع: الاستشهادات المتعلقة بالإيمان بالقد

 164 .................................... الاستشهاد النبوي على سبق القدر بأعمال العباد المطلب الأول:

 167 .................. الاستشهاد النبوي على أن هداية الأنبياء، هداية دلالة وإرشاد المطلب الثاني:

ــالخات ــ  170 ................................................................................................................  مةـ

 172 ........................................................................................   فهرس المصادر والمراجع

 178 ..................................................................................................  فهرس الموضوعات
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• حصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء بجامعة ا�مام محمد 

بن سعود ا�سلامية، بأطروحته (أحكام الثمر في العبادات والبيوع).
• حصل على درجة الدكتوراه من كلية التربية بجامعة الملك سعود، بأطروحته 

(المستثنيات من القواعد الفقهية الكلية).

E : Kalid1927@hotmail.com

ا�ستاذ المشارك بكلية التربية 
 جامعة ا�مير سطام بن عبد العزيز

د. خالد بن عبد الرحمن العسكر

التلقيح الصناعي للبهائم 
والمعاوضة عليه 

(دراسة فقهية)


